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  داءـإه
  
  روح والدي إلى

  في ذكراه الثالثة عشرة
  التغافل  و و القناعة الذي علمني الصبر

    "أرضنا" إلى "الحنين"و 
  
  روح أمي في ذكراها العاشرة إلى

  عرفاتجبل ت معها على يوم كن
  أمنيتهافاستجاب االله 

  أن تدفن بجوار "أمهات المؤمنين" و "الصحابيات" رضي االله عنهن
  عدت يومها ب"معية" ربي 

  اثراه إلى "حنين"يؤرقني و ما زال 
  

  والمؤمنين في مستقر رحمتك إياهماللهم اجمعنا و
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حـدثنا حـول   التقيته في المقر الجديد لإبداع في خـانيونس ، ت 
 ـ   تحياء كعادتـه: لـي بعـض    رابطة الأدباء والكتاب ، قـال علـى اس

!! أثار فضولي ... دعني أراها ... صحبته إلـى منزلـه ..   المحاولات
دفعها لي .. نسخة وحيدة لديه .. وكالكثير من المبدعين الـذين لـم تـر    
أعمالهم النور فيكتبون ويودعون ما كتبوه أدراجهـم ، وتظـل حبيسـة    

ا تتداوله الأيدي من ج رغم قيمتها الأدبية التي تفوق العديد العديد ممالأدرا
أصحابها) لديهم الاستعداد للمغامرة فيدفعونها للنشر ... ولكن أعمال لأن (

المبدع الحقيقي لا يملكها، بل الإشفاق على ثمرات مشاعره وأحاسيسه من 
    تبين لـي  ألا يكترث لها فتكون صدمة قد تؤذي مشاعرهم وأحاسيسهم، و

أن مبدعها يملك أرقى المشاعر ، وكمن فوجئ بما  -بعد نظرة خاطفة  -
لا يتوقع وافق على أن تأخذ طريقها (للتحكيم) وإذا ما راقت للمختصـين  
فلتنشر، وهكذا كان .. أخذتها ... قرأتها ... شـدتني صـورها الرائعـة    

ية.. التكثيف الذي المكثفة، لغتها السريعة المغلفة برمزية شفافة غير العاد
يتحدى عقل القارئ وقلبه وكل حواسه لإدراك جمالياته.. منظومة القـيم  
المتناسقة الجريئة ذات النكهة الأصولية المعاصرة، وإن شئت فقل: تزينه 
حمرة الحياء، أو حمرة وردة الجوري التي توشك على نشر عبقها.. هذا 

اضت به مشاعر الرائـع  ما وجدته في هذا العمل الإبداعي الراقي الذي ف
الأستاذ الدكتور محمد الأغا، المذهل بصمته، وكأن عقله في شغل دائم في 
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التقاط الصور، التي تحولت إلى هذا الإبداع ، والمذهل أيضا في تحويـل  
الأرض إلى جنان خضراء ذات ثمار وأزاهيـر رغـم القيـد والسـجان     

يتبقى له منها، نثرها والحصار، وكأنها اللغة التي يعبر بها عن نفسه وما 
على الورق، فكان هذا الابداع الذي حظي بالرضـا بإجمـاع المحكمـين    
الصارمين: الأستاذ الدكتور: جهاد العرجا، والأستاذ الدكتور: موسى أبـو  
دقة، والأستاذ الدكتور: عبد الخالق العف، وقـالوا جميعـا: االله.. وهـم    

لأكثر تميزا وإبداعا، وفق الحريصون على ألا يدفعوا للنشر إلا الأعمال ا
حساسة اعتمدتها رابطة الأدباء والكتاب الفلسـطينيين بمـا   ومعايير دقيقة 

تتناسب من سمو الهدف وسمو فلسطين؛ أرضا وإنسانا وهوية.. وأخيـرا  
فإنه ليشرفني جدا أن أقدم هذه المشاعر والأحاسيس والقيم التي تضـمنتها  

نـان الأسـتاذ الـدكتور: محمـد     كلمات المبدع الرائع وزير الزراعة الف
رمضان الأغا إلى قارئ ذي مشاعر وأحاسيس راقية، دائم البحث عن كل 

  جميل وممتع، خال من الضجيج والتكلف والتزاويق والحشو.. 
              

  
  

  د. عطا االله عبد العال أبو السبح
  بقـيني الأسـطـافة الفلسـقـوزير الث

  رئيس رابطة الأدباء والكتاب الفلسطينيين
 م 2010أغسطس غزة ـ 
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  مقاربة نقدية في أدب محمد رمضان
  الزين بهاء الدين بقلم : نزار

   
، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد الله رب العالمين

  وبعد  ، وعلى آله وصحبه أجمعين
محمـد رمضـان   الأديب المبـدع   من أعمال ةالدراسة سبعهذه تتناول   

    الأغا:
  الطفلة العارية – 4ن  هدية شارو – 3 دم العرايس - 2   الطاحونة – 1
  عطور الفجر – 7   دم الزهور –6ة  العصفور – 5
  

*****  
-1 -  

  الطاحونة
المتواصـلة،   الإنسـانية المأساة   يصور لنا الكاتب في قصته (الطاحونة)

ة جـد   التي يعانيها الفلسطينيون، منذ ثلاثينيات القرن الماضـي؛ بلسـان  
  إثر الأخرى:  واحدة  كُتب لها أن تعايش حلقات المأساة   عجوز
يدور أمام ناظريها شريط حياتهـا   ،وهي تدور الطاحونة بيدها اليمنى*." 

  " من حزن إلى حزنوالطويل، من نكبة إلى نكبة ومن هجرة إلى هجرة 
 كان بيتنا الثاني في مخيم رفح بعدو -، كان بيتنا الأول في المجدل -* " 

    الهجرة
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  ولماذا جئت إلى جباليا يا جدتي؟ - 
  " لقد هدموا بيتنا في رفح -

ثم ينقلنا شريط الذكريات إلى بدايات المقاومة متمثلة بعز الـدين القسـام   
  وسواهم:  ورفاق دربه فرحان السعدي ورشيد حنبلي

كنـت  و، لقد كان المجاهدون يأتون عند جدي في سـاعات السـحر  * "  
  ! منها تظاهر أني لا أفهم شيئاًأوسمع همساتهم أ

 مـا و آآه ه.... كم أكل فرحان السعدي من فريكة خرجت من هذه الرحى
الزيـت  والجبن وكيف كان والدي يحمل الخبز  -كما أراكم  -زلت أذكر 

  "للمجاهدين في الأحراش 
الفريكة بين حجري رحى طاحونتها والبرغل وبينما كانت تطحن العدس و

، دريهمات تسد بهـا الرمـق    مقابل، "من صخر البلاد"اليدوية التي قدت 
للعصـافير الجريئـة   ، ورفاقهم من أولاد الجيرانوكانت تحكي لأحفادها 

  تلتقط ما تناثر من بقايا حبوب " التي ما فتئت."
  آثارها .و   تحكي لهم عن النكبة بمفرداتها

مـن  هدفه   ببلوغ  (الطاحونة)  في  رمضان  الأديب محمد  نجح  لقد  
يسـر ! يرافقهـا   و  شفافيةو  ببساطة، وخلال تعبيرات خالية من التكلف

  جميعا تصوير بديع : 
  "كمليكة بثوبها الفلسطيني المطرز أم أحمد  جلست جدتي* "

يقبلون يديها ،أحفادها الذين جاوز عددهم المائة ويتجمع حولها أبناؤها * " 
  "يتبركون بالنور الذي يسطع من وجنتيها وخديها و

تتربع أمام بيتها الثالث في مخيم جباليا على جاعد وثيـر مـن جلـد    * " 
إلى جانبهـا مصـحفها   وخروف ذبحه ابنها البكر في آخر عيد أضحى، 
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أحفـاد   وأتهش بها على أطفال الجيران  وعصا لوز تتوكأ عليها أوالكبير 
  " قد يضايقونها أحيانا

يدورون حولها كمـا  ويتحلق حولها صبية المخيم يستمعون لحكاياها  * "
  " الرحى

  لقطات بيد مصور بارع يختتمها بلحظة النهاية الحزينة : 
فوجدوا جدتهم منحنية على الطاحونـة  ، عادواودار الأطفال دورتهم، * " 

النصـف الآخـر   ونصف وجهها يستلقي على الطاحونة ، كأنما هي تقبلها
  " . يستلقي على مصحفها ذي الأوراق الصفراء

   
  

*****  
-2 -  

  دم العرايس
 
ليصل إلى هدفه ،  دمنةوكليلة   حكايات  يستعير الكاتب، في دم العرائس 

  ممارساته اللاإنسانية .و في تصوير بشاعة الاحتلال 
الشعب الفلسطيني بجميع فئاتـه: " فـي وادي الفـراش      تمثل الفراشات

  نقاء "وصفاء ومحبة و"المقدس"، تعيش آلاف من الفراشات، في مودة 
  تمثل الذئاب الهجمة الصهيونية الشرسة مذ قرر الصهاينة إحلال  ابينم 

  ين العرب: يشتاتهم محل الفلسطين
  ما رأيكم إذن في دم الفراشات الصغيرة ؟ -" 
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دعاني "ثعبان" يومـا علـى     آآ ه ه ... إنه من ألذ أنواع الشراب ، لقد -
ه الرائع في المشروب الرئيسي ، ما زال طعم وحفلة كان فيها هذا الدم ه

  فمي "
، كبير في هجمته المسـعورة  وبين صغير أ وتعبيرا عن عدم تفريق العدو

  يحرض أحد الذئاب رفاقه قائلا:
نقف أمام المدرسة الابتدائية وإذن علينا أن نذهب إلى وادي الفراش ،  -" 

  نصطاد الفراشات الصغيرة لذيذة الطعم "وونحاصرها 
، يضمدون جـراحهم وفلسطينيون أنفسهم يلملم ال، في أعقاب كل ضربةو 
  المقاومة:وعلى الصمود ، الحياة  قيد  على  يصر من بقي منهم  ثم

  ناره السوداء الحاقدةو* " أفلتت بعض الفراشات من بطش "العدو" 
  اختبأت في أنفاق تحت الأرض  

  قداستهاوبين "ظلمة الدنيا" و" نور إيمانها" بعدالة قضيتها 
  جراحاتهاوفها طفقت في لملمة صفوو

  صنعت صواريخ بدائية جدا
  الكرتون"والورق ومن بقايا المعدن 

قصته بأمل يداعب مخيلـة كـل فلسـطيني     الأغا محمد رمضان يختتمو
  عربي :و
هي تنشد وعادت الفراشات إلى مسقط الرأس في وادي الفراش المقدس   "

  نشيد العودة "
بشر فـي   توظيف اللانجح ب، وببلوغ هدفه الأغا أفلح محمد رمضان    

خدمة غرضه؛ إلا أن رموزه كانت من الشفافية بحيث كشفت عن هـدفها  
  هذا بحد ذاته أحد نجاحاته .، وبدون عناء
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  دي شلا قال فيه:ابتعليق للأديب عبد اله أستشهد على ذلكو
يومك في  " ما أجمل أن ترى فراشة تتنقل بين الزهور وأنت تغسل هموم 

ما أقسى أن ترى خستهم تمتـد لتغتـال وداعتهـا    و، حديقة الوطن الكبير
وتنثر جسدها الضعيف لتشبع شهواتهم وغرائزهم ، وتمزق رقتها إربا إربا

  الحيوانية.."
*****  

- 3-  
  هدية شارون

الرمزية من خـلال   في عالم الاغا عد أن حلق بنا الأديب محمد رمضانب 
فغدير ، واقع المؤلميعود بنا في (هدية شارون) إلى عالم ال، دمنتهوكليلته 

تثيرها المناسبة فتبـدأ  ، التي أكملت سنيها التسع لتقف على أعتاب العشر
  بها كما وعدتها أمها: للاحتفاء  باتخاذ العدة
  عيد ميلادها" أمها بضعة دراهم لتشتري فيلما لالتقاط صور * " تعطيها

  تقول لزميلاتها :
  " اليوم معزومات على حفلة عيد ميلادي وانت –* " 
  ماما راح تحضر أحلى كعكة "وطارق"  واستلفت كاميرا خالي "أب -* " 

هـن فـي طـريقهن إلـى     وثم يصور لنا الكاتب ببراعة حال التلميذات 
  المدرسة جذلات:

* " سارت الزهرات في طريقهن إلى المدرسة، يسرعن في المشي تارة، 
الشمس وقطرات الندى تغسل جباههن الرقراقة كالنسيم، ويبطئن أخرى، و

ترسل باكورة أشعتها الصباحية لتقبل أجمل الوجوه التـي تتبختـر علـى    
  حولها "والأرض التي بارك االله فيها 
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  زلنا تحت وطأة الحصار: ماثم يذكرنا فجأة أننا 
تشرف علـى  و* " ينظرن إلى أبراج المراقبة التي يعتليها جنود الاحتلال 

  المخيم "
فقـد  ، لا يـأبهن ، إلا أن الصغيرات، بإطلاق الرصاص ويبدأ جنود العدو

  شأنهم في ذلك شأن سكان المخيم جميعا: ، اعتدن على عربدتهم
أهـل المخـيم   و* " الجنود يطلقون النار في كل اتجاه وفي كل وقـت،  

الصـراخ العبـري   والهـدم  والقذائف واعتادوا على أصوات الرصاص 
يـر فـي   تثوهي تطحن الأرض طحنا والحاقد... الدبابات تروح وتجيء 

  يزكم الأنوف..."وغبارا يعمي العيون ومؤخرتها دخانا 
 وفتتوجه إلى اسـتدي ، تمضي غدير باستعدادات عيد ميلادها، غير هيابةو

عندما يسـتأنف  ، القدس لتشتري الفيلم الذي سيحفظ تلك الذكرى المبهجة
  وحوش الأبراج إطلاق النار:

  * " تهرب الزهرات كل في اتجاه
  بعضهن إلى المدرسة

  بعضهن خلف الجدرانو
  غدير لكن الرصاص أسرع سرعت

  تتدحرج غدير على الأرض "
كاملـة فـي جسـدها     شهاإمعانا بوحشيتهم يفرغ أحد جنودهم خزنة رشو

بأن الشهيدة كانـت تحمـل فـي حقيبتهـا      ادعى، والغض فيمزقها إربا
  على لسان إذاعتهم:، جاء ذلك التبرير السخيف، متفجرات

قد كانت تنـوي  ورائيل" أن طفلة قتلت في مخيم رفح "إس و* " يعلن رادي
 تنفيذ عملية انتحارية حيث كانت تحمل على ظهرها شـنطة متفجـرات"  
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تمت محاكمة صورية للجنـدي  ، الزائفة أمام العالم ملديمقراطيتهإظهارا و
  القاتل:

قررت الحكم عليه بالسجن لمدة و* " تمت محاكمته أمام محكمة عسكرية 
  لتنفيذ !!! ""شهر" مع وقف ا

يعيشها   كلاسيكي مفعم بالصور القاتمة لمأساة متواصلة  نص سردي   
الحقد ، ذكروبين أنثى  وكبير أواحتلال لا يفرق بين صغير ، الفلسطينيون

فـي كـل     يـرون   يجعلهـم ، الكريه الذي يعشش في نفوسهم العدوانية
  يلهم .إرهابيا يسعى لاستئصال إسرائ -كان طفلا  وحتى ل -فلسطيني 

  
*****  

-4 –  
  الطفلة العارية

 
يعزف محمد رمضان على أوتار قلوب قرائه لحنا عاطفيا ، في هذا النص 

لحن يحكـي مـن خلالـه    ، عيونهم على بذل الدمع السخي يرغم، حزينا
  المخيمات.   عذابات أطفال

نصـفه  ويقضي نصف يومه في المدرسة ، فراس طفل السابعة من هؤلاء
تتجاهله والتي تتقبل عبثه بصدر حانٍ فتسايره أحيانا  الآخر يلاعب والدته

  :  ىأحيانا أخر
تارة أخرى يختبئ منها فـي دولاب  و " تبحث أمه عنه تارة تحت السرير

تلك ينتظر أن تبحث عنه  وثالثة يتوارى وراء باب هذه الغرفة أوالملابس 
 ـوحينما يطول انتظاره لها و هناك في لعبة يعشقها كل يوموأمه هنا أ  وه
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العصافير كأنما يسـتحث أمـه    وفي مخبئه السحيق يقلد أصوات القطط أ
  للإسراع في البحث عن عصفورها "

طفلها أصبح ، طفلها لم يعد ذلك اللعوب، فجأة تكتشف فيه رجولة مبكرةو 
  يشقى لشقائهم:ويحزن لحزنهم ويحس بمشاكل الآخرين 

اليهود نسـفوا   ؟هل سمعت انفجارات الأمس ...أماه... هل سمعتِ  -"  
دفاترهـا  وبيت سلوى في المخيم الغربـي ، واحترقـت كـل ملابسـها     

كانـت  وبملابس رقيقة وجاءت اليوم إلى المدرسة بلا شنطة وكتبها... و
  أسنانها تصطك من البرد اصطكاكا. "

ثم تترك له الخيـار  ، كأم مثالية، تخرج أم فراس صندوق ملابس ولدهاو
  ميلته سلوى :في انتقاء ما يشاء ليقدمه لز

طاقية من صـوف لـم   وجديدين،  بنطالاًو" يتناول فراس "بلوزة" شتوية  
شمسية صغيرة أهـداها إليـه   وملابس داخلية شتوية جديدة، ويلبسها بعد 

  خاله قبل أيام، 
تكوي أمه الملابس، تضعها في حقيبة مدرسية صـغيرة، يفـرح فـراس    

  يقول:و
  "سلوى" يا أمي ؟! "ـ كل هذا ل -
أما سلوى فتقابل ، تكبر فيه أريحيته المبكرةومدرسة تحييه المعلمة في الو

  كرمه بابتسامة عريضة :
  فرحا ! "  الدنيا تسعها   لاو  تبتسمو " ترتدي "سلوى" الملابس الجديدة، 

مـن   بدلاً، ويتحول تفكيره إلى هموم الآخرينويتوقف فراس عن اللعب 
  :ب مع أمه أخذ يلحف بالسؤال عليهااللع
  ما هي دعوتك التي لا يعلمها إلا االله يا أمي؟ "  -" * 
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  فتجيبه بعد أن تمنعت طويلا:
من رأى عذابات هؤلاء الأطفـال فـي العـراق     ،يا رب هذا الكون -" 
كان قـادرا  وكل العالم والمسلمين وأفغانستان من حكام العرب وفلسطين و

  لجنة "فلا تجعله يا رب يشم رائحة ا، لم يفعلوأن يفعل لهم شيئا 
في موقف عاطفي ، ولعلها تخرج كل يوم من أفواه آلاف الأمهات، دعوة

ما أن تذكر أمـه كلمـة   ، تعبيرا عن نضوج فراس المبكروغير مسبوق 
 ـوالجنة حتى يسجد بين قدميها : "  يشـم  وقـدميها يقبلهمـا،    وانحنى نح

  يعضهما حينا آخر، قالت له أمه:ويمرغ خديه فيهما، ورائحتهما، 
  ذا تصنع يا فراس؟" ما-
أقـدام   تحـت   : ((الجنـة  لنـا المعلمـة   الجنة، قالت  رائحة  أشم  -

  "... الأمهات))
 يختتم محمد رمضان بهذا الموقف الإنساني الشاعري ملحمته الرائعـة، و

تحتملها  "عذابات أطفال لا ) تقول فيه:تم بتعليق للكاتبة (فاطمةأما أنا فأخت
 ومخيمـات..  هـدم  إمساك الشمس..فقر وإصرار على عري و الجبال..

 ترد عليها بالتحـدي والتعـاون..  وتأبه لليد الشيطانية  ضحكات زهور لا
بعـد   ما -ملائكة الجنة بضحكاتهم وبراءتهم تغلف المعاناة وكأنها تقول 

  ."والوجدان لواقعيتهاقصصك تلامس العقل والروح  -الضيق إلا الفرج 
  

*****  
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-  5 -  
  العصفورة

، يشفق على عصفور طفل  طفل السابعة هذا، فراس أيضافي هذه القصة 
يحتضـنه حتـى زوال العاصـفة      فيطلب من والدته أن، لجأ إلى نافذته

يظهر نضوجه جليا عنـدما تعلمـه أمـه أن كـل     ، والماطرة في الخارج
  لديها بيوتها :   المخلوقات

نعم يا ولدي، فكل العصافير لها أعشاش كما كل النـاس ، فهـل    -  * "
  ناك أناس يا ولدي ليس لهم بيوت؟ "ه

  واثقا مما يقول :   فيجيبها
  نعم يا أماه -* " 

  الذيـن هـدم "اليـهود" بيـوتهم!!!! " -
لا وعد، الاستعمارتعبير غير مباشر لمأساة شعب يعاني من أشرس أنواع 

  ينابيع الماء .والبساتين ويستهدف الناس فقط بل البيوت 
إلى هدفه تدريجيا بعد عرض صـور   الاغا كعادته يصل محمد رمضانو

  تشع بالإبداع: شائقةتعبيرية 
اكفهـر  و* " تلبدت السماء بالغيوم الكثيفة المتراكمة فوق بعضها البعض 

  "رق الجميل حتى غدا قاتماوجهها الأز
يصـرخ  ويقفز "فراس" في غرفتـه مسـرورا،   والمطر ينهمر  وه * "ها

  أنشودة السماء "مناديا إخوته ليشاهدوا الأمطار تعزف 
* " ينتفض العصفور الصغير فتتطاير درر الماء عن ريشـه الحريـري   

  لتهبط إلى الأرض مع حبات المطر فتزيدها جمالا إلى جمالها "
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ينثر درر الماء كان محمـد رمضـان ينثـر درر      بينما كان العصفورو
  كلماته الحلوة . 

  :دباءالأ بعض بتعليقات أختَتمو
الهتـاف  وبعيدة عـن التطويـل   ، واثقة الخطى، ة* "عصفورتك متماسك

تنساب بيسر عبر ذلك الطفـل العصـفورة   ، قريبة من الوجدان، الوعظو
  ثباتاً.وفرحاً و،الممتلئ مطراً 

السقوف لكنهم لن يتمكنـوا  وقد يتمكن الغزاة من ردم الأعشاش والبيوت 
لـة  .هكذا تعلنهـا العصـفورة الطف   ةالزغاريد المشبوبومن هدم الأحلام 

  الطفل العصفورة .و
  اديب و قاص فلسطيني "  زكي العيلة

ليعطي قصتك  الأرضفرح و* " يأتي العصفور الذي يغني أنشودة الخير 
المقصود، حين يحمي الطفـل خدينـه فـي    والتصاعد الدرامي المطلوب 

لنصل إلى السؤال الذي تعرف الأم إجابته ، يطلقه بفضاء الحريةوالبرءاة 
ختبر وعي طفلها المبكر، الذي يقدم إجابة فيها كل الحزن لكنها تريد أن ت

  .دمت مبدعاً، والإدراكوالمرارة و
  شاعر فلسطيني الدانماركاديب و سليمان نزال"

نحـن  ...  * " لقد عصرت أجسادنا وأخرجت منها الحزن ..مطرا ينهمر
بيننا وبين الوطن ..زجاج شفاف ..نـراه مـن    في غربتنا.. .العصافير.
 نرسمه في قلوبنا زخارف وأهازيج فرح كبير ..وحزن عميـق.. خلاله ف

  وعصافير. نمنحه للبيت الكبير (الوطن) من خفقان قلوبنا أنغاما وألحانا..
  "أديب و فنان فلسطيني كندا" عبد الهادي شلا
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 ـ الإنساني* " رصدك   ويتفوق على نفسه.. وتقفز من عمل إلى عمل نح
  ..لانهائي إنساني وسم
  محمد.. أخي

لهوه وتفرح  وقلب طفل.. ترى رؤاه وتحلم أحلامه وتله فيوكأنك تعيش 
  فرحه..

  قلوب قرائك. ووكأنك اخترت الطفل ليكون رسولك نح
  و قاصة من مصر أديبة نجلاء محمود محرم "

  
*****  

- 6-  
  دم الزهور

            
  الواقع المؤلم -كعادته  –ينقل لنا محمد رمضان في قصته (دم الزهور) 

 –كعادتـه   –يبتـدئ  ، شعرا منثـورا  هيصيغوذي يعيشه الفلسطينيون ال
يعرفنـا  ، من خلال تصويره ثلاثي الأبعاد، وبتصوير الحياة على طبيعتها

دقة ، نضوجها، ذات التسع سنوات: طلاقة لسانها، سماح على بطلة قصته
لهـا زعيمـة   التـي تجع   مبادراتها، معرفتها بالمخاطر حولها، ملاحظتها
  :ا دون قصد منهالأترابه

  هل هناك أحلى من أن يموت الإنسان شهيداو -* " 
  بعفوية طفلتين بريئتين:وتغنيان معا 

  "على القدس رايحين... شهداء بالملايين"
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يرددون نفس النشـيد  وتنتبهان فإذا عشرات من الأطفال يسيرون خلفهما 
  "صوت الزنّانة اللعينةحتى طغى على 

تسـيل دمـوعهن علـى    .. وراء سـماح   ينشدنو* " تنخرط المعلمات 
تردد الغناء كما الأشجار ووجناتهن أنهارا... أخذت جدران المدرسة تهتز 

  الزهور في ساحة المدرسة"والورود و
نشيد الحياة مع تلميذات مدرسة طارق  الاغا بعد أن يغني محمد رمضانو

  إلى خطاب سماح:، مديرة المدرسةومع معلمات ونستمع معه    بن زياد
المعلمات مشـدوهات  ومديرة المدرسة واستمرت سماح في كلمتها و"  *

في كلمة طفلة تقف على أعتاب زهرتهـا  ، مأخوذات بما يسمعن من عمق
  يزيد"   وكأنها ابنة العشرين أوالتاسعة، 

فـي لحظـة     يتصاعد الكاتب في نصه رويدا رويدا إلى أن يبلغ الذروةو
، معلمتهنوعلى تسع من الزهرات  قذيفة إسرائيلية عندما تسقط ، المأساة

  .في فن الخطابة   لتفوقها  سماح  كن يعددن العدة لحفل تكريم
دمهن يفور من الأنـف  ومعلمتهن على الأرض و* " ... ترتمي الزهور 

  جروح تملأ أجساد النعناع.."والفم و
أن تدخل الفرح إلـى  ، هي مضرجة في دمهاوحتى  ،كان هاجس سماح 

  بفقد شقيقها:قلب أمها المكلومة 
أيـام  وفي ذهنها كيف يكون غدا أجمل أيامها وسماح تشطح بفكرها و* " 

أمها، تود أن تزرع الفرحة في قلب أمها بعد الحزن الذي أصـابها فـي   
لكـن  وأطفال يحبون الحياة  ذلك بعد استشهاد أخيها أحمد"والسنة الماضية 

دونما ، طفهايخ وأ، يعوقها، يعرقلها وحش الاحتلال يجثم فوق صدورهن
  صغير!وبين كبير  وذكر أوتفريق بين أنثى 



 
20

 الاديـب  يرسـم لنـا    -كعادته دوما –بكلمات بسيطة خالية من التكلف 
  المر. و وتعج بالحياة بواقعيها الحل  لوحة الاغا الأستاذ محمد رمضان

*****  
7  

  عطور الفجر
   

لـق  سينتهجه الكاتب فيما بعد في سلسلة قصصـية أط ، في أسلوب مبتكر
زكي العيلة: سـباعيات محمـد رمضـان.    ، الناقدوعليها الأستاذ الأديب 

 ، العطـور والريـاحين  والأزاهيـر  والأطيار ويستنطق الكاتب الفراشات 
جميعا أنها مـن عبـق     له  التي تعترف، سنابل القمحوأشجار الزيتون و

، برمزية غير معقـدة يستشـفها القـارئ بسـهولة    ، و الشهداء الأطفال
  تستدر دموعه.وت هي أقرب إلى الشعر تهز عواطف القارئ بعباراو
... كمحمد الـدرة   هكذا استطاع محمد رمضان أن يخلد صغار الشهداءو
  .كثير اغيرهمو إيمان الهمصو
  بني يعرب فيقول على لسان عبير:  لم يفت الكاتب أن يغمز من خمولو
داء فـي  *" قالت السماء: لست أنا من يطير إنما تحملنـي أرواح الشـه   

  الأفغان"  والعراق وفلسطين 
رائع حين يقول على لسان عبيـر    يختتم الكاتب قصته بنص شاعريو 

  أيضا:
* " تساقطت الحروف من السماء كلآلئ المطر ملأت الكون من عبيرها 

  الفواح عطرا "
* " جمعت عبير آلافا منها في حجرها المنسـوج مـن عـروق النـدى     

  ..لشهادة الممتد على طول المدىقريناتها على شاطئ اوزرعتها 
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مكتـوب   لوحة  شكل  زينتها على  والأرض  * " نبتت الحروف على 
  االله" بالأقمار "الشهيد حبيب  عليها 

  أمها حضن ذهبت عبير إلى" 
  " أماهيا  أريد أن أموت شهيدة -
أديبـة و شـاعرة   - بكـر  وأختتم بتعليق رائع كتبته القاصة ميسون أبو

  (عطور الفجر) قالت فيه:حول   -فلسطينية
تسـقي   ومـن مائـه أ   و"الأطفال كالرياحين تنبت على أرض الوطن تنم

دمـاؤهم  ، الأرض من دمائهم الطاهرة حين يغتصب طفـولتهم المحتـل  
الغالية تسقي الشجر، ويحمل عبقها البحر، ونسائمها تعلـل السـماء فـي    

  عليائها !
الوطن. لا أقدر  اا ليحيفيصبح الوطن يحمل ملامح أولئك الشهداء هم ماتو

جملتين مما كتبت لأقول لك سيدي كم هي مـؤثرة،   وأن أقف عند جملة أ
كلماتك كالموسيقى كلآلئ السـماء، كـدموع   ، فكل ما كتبت حساس رائع

دام قلبك طاهرا ونقيا ليسكب كل هذا الطهـر فـي آنيـة     كالندى، البحر
  قلوبنا! "

*****  
  
  :صفوة القولو

  ان في خطين رئيسيين:تتمحور قصص محمد رمض
  .الاحتلال: التعبير عن معاناة شعب يعيش تحت أشرس أنواع أولهما
  إحياء ذكراهم.وخاصة منهم الشهداء الأطفال و: تمجيد الشهداء ثانيهما
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خلوها من التعقيد مـع ترميـز   وببساطتها و: فتمتاز بشاعريتها أما اللغة
  شفاف يظهر على الأخص في سباعياته.

  
أسـتحق  ، إنتاجـه  يمتاز بغزارة  أديب مبدع  أمام  نحن   العموم على و
  نور.  يعتلي عرشا من  أن ، بجدارة 
 
 

 نزار بهاء الدين الزين *

 العرب الانترنتتحاد كتاب ا وعض-سوري مغترب

   اللغويين العربوالجمعية الدولية للمترجمين  وعض 

  



 
23

  

  العـصـفورة
  

   
اكفهـر  و ة فوق بعضـها الـبعض  كثيفة المتراكمتلبدت السماء بالغيوم ال

خبأت الشمس وراءها فلم يعد لها و وجهها الأزرق الجميل حتى غدا قاتما
  ...  من وجود في عيون "فراس" الذي يقف على أعتاب ربيعه السابع

  سأل "فراس" أمه:
  أين ذهبت الشمس يا أمي؟؟ -
  غطتها الغيوم -
  لماذا؟؟ -
  .لأن الدنيا ستمطر إن شاء االله -
  

أخذ ينتظر وتسمر على شباك غرفته الزجاجي وه "فراس" فرحا، تهلل وج
يقفـز  والمطـر ينهمـر    وه ها القطرات الأولى لمطر هذا العام، هطول

دوا الأمطـار  خوته ليشـاه إيصرخ مناديا و"فراس" في غرفته مسرورا، 
اء المنساب علـى زجـاج   المو"فراس" يحب المطر تعزف أنشودة السماء 

ملامستها بيديـه مـن وراء    وك قطرات الماء أيحاول إمساشباك غرفته 
 يرى عصفورا صغيرا يقف على الشباك. الزجاج لكنه لا يحوز منها شيئا

 ـويحاول أن يداري نفسه من غزير المطر المتساقط  يغنـي أنشـودة    وه
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يضم العصفور عنقـه   ريشه الجميل مبلل بالماء ...فرح الأرضوالخير 
يراقب  يفتح عينيه نصف فتحة. ..لى صدره كأنما يحن إلى صدر حنونإ

ينتفض العصفور الصغير فتتطاير درر الماء ... رذاذ الماء المتناثر حوله
فتزيدها جمـالا   بات المطرريشه الحريري لتهبط إلى الأرض مع ح عن

 لينهـل كأن العصفور ينتظر أن تنتهي السماء مـن مطرهـا    إلى جمالها
  راس":  يصرخ "ف... فرصة الهرب إلى حضن أمه الدافئ 

  سأفتح له الشباك يا أمي -
  لماذا يا بني؟ -
  لأقيه الماء، ثم أطلقه إذا ما توقف المطر -
  دعه يا بني، سيطير إلى بيته بعد قليل -
  هل له بيت يا أماه؟و -
نعم يا ولدي، فكل العصافير لها أعشاش كما كل الناس، فهل هناك  -

  أناس يا ولدي ليس لهم بيوت؟
  نعم يا أماه -
  ن يا ولدي؟م -
  الذيـن هـدم "اليـهود" بيـوتهم!!!! -
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  لا تحرجيني 
  

عاد من مدرسته يحمل ابتساماته الجميلة على شفتيه ووجنتيه الحمـراوين  
  .اللتــين صــبغتهما الشــمس بــدفئها فغــدا وجهــه كتفاحــة رائعــة

 قبلاتهـا علـى وجهـه   ونهارا من جنان حنانهـا  أهي تسكب وقال لأمه 
  الصبيح:

سؤالا لم يجب عليه أحد سألتْ المعلمة والمدرسة يا أمي  إلىدا جئت غ إذا
فـأرجوكِ لا  صوتها قائلة: صفقوا لـه،   صرخت المعلمة بأعلىوغيري، 
  تضحكي

  لماذا يا حبيبي؟ -
  حتى لا تحرجيني أمام أصحابي!!! -
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  العبدة السوداء
   

 ـ  ال وسار نحوركل الجسر بقدميه   ومقدس يحمل وصية أمـه بقلبـه المكل
يحمل في قلبـه  ا كتب قصيدة الحب للوطن الرائع، على صفحات روحهو

يستنشق عبير الزيتـون   وهونسمات الهواء وهوية من كل ذرات الرمل 
ترسم علامات النصـر   دى القادمة من كل مكانالمنساب في طواحين الن

رفعها صلاح الـدين علـى مـآذن    في التينوحبات اللوز وبزيت الزيتون 
عليهـا   يومـاً  نها قد وقفإعلى صخرة قالت له أمه  إلاي ولا يلو القدس

  ...  أعلىو السماء السابعة ونح سيد الخلائق عارجاً

 ـ   أمسك حجرين، يتهجـد   ولثم الأول بشفتيه فذاب من الوجـد شـوقا وه
 ـ يتهجى أسماء أطفال شيدواو فـي سـماء    وبدمائهم قصورا من نور تعل

 جفن إلا على هدير دبابـات  أغمض لهلا والوطن الجريح فما نام له قلب 
ذاك الطفل ما عاد يجد الطحين في بيته المهـدوم  و ،تطحن الصخر طحنا

المجرم يتسلى على مشهد وبقاياهم  أبيه فمكث أياما يخرجوفوق رأس أمه 
 نسائم عطر تتسلل من بـين  إلامعين طفل فوق مسرح الواقع المقيت ولا 

ودا الثاني حفر له أخدو لداه معاالجنة التي يرقد فيها وا إلىالركام فترشده 
   بقلبه فذاب فيه كما قطعة سكر
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بديمقراطية شهد لها الكون اختارت العصافير صـلاحا، فقـام القاتـل    و
لحان أالعصفور إلى السماء بدأ يقرأ  ظرأمسك عنق العصفور الجريح، نو

 هي تبكي لتصـعد إلـى  والحنان التي كان جده يوما يناغي بها الصخرة 
لا يزال لديها ودعاء جدته التي جاوزت بحر الحياة بمائة عام السماء مع 

  ...مزيد

ليشهد الكون أن امرأة  أعطها إياهومعك مفتاح المدينة وصلاح: عد لأمك 
معها المفتاح بوقت عز فيه الرجال فهربوا في دهاليز العبدة السوداء تأمر 

 !!!فلك االله يا أم صلاحتنهى و
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  لماذا يا أمي

  
فـي الفصـل    وه الندى الصباحي الذي يزين الشوارعمبلل برأسه ودلف 

  ... روحه معلقة في الفصل الأخير في هذا الكونوالثاني 
شـجرة  والأقصـى  وأخذ يرسـم العلـم   وألوانه وأقلامه وأخرج دفاتره 

  :الزيتون
  ... سأقطف ثمار الزيتون مع جدي  غداً

   .جبناوحمل خبزا أوالمعصرة  وسأرافقه نح
   ...الماعزوالطابون ويرسم الرغيف 

  ...يحلم كما كل أطفال الكون
أرسلت له معلمته ... كبر قليلا أ ودق باب الفصل تلميذ في مثل سنه أ

رسم وبجدارة  عنهأجاب . سؤالا عجز عنه طلاب الفصل الثالثليجيب 
  .ندقيةبو  على السبورة نعش شهيد

  .صرخت معلمته بأعلى صوتها: صفقوا له
  ..يف خفيض لا يكاد يبينلكن بصوت ضعوصفقوا 

  أقوى  ...أحمى ...صرخت مرة أخرى: أعلى
  .صفقوا كأعلى ما يكون التصفيق حتى ضج الصف كله

  قال لأمه: 
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أدرت وجهي في اتجاه آخر حتى لا يراني التلاميذ وضحكت يا أمي  -
   ...ضاحكا

  ؟! لماذا يا أمي لا أحب أن يروني ضاحكا
  ؟ أتدرين لماذا -
  ؟ لماذا يا قلبي -
  .أذكر عشرين شهيدا من مدرستي سقطوا فيها -
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  المعلمة السوداء 
  

ء سـوف  أعلنت دائرة التفتيش في بيت "الحاكم بأمره" أن المعلمة السـودا 
لإجراء تفتيش شامل علـى "المخـاتير" فيهـا     تصل إلى (القرية) الفلانية

شية قماو يحملون مناديل ورقيةوالتأكد من أنهم يقصون أظفارهم دوريا و
   ."شفاههم"ولمسح "أنوفهم" 

 قـاموا بكـنس "الشـوارع"   والوجهاء أيمـا اسـتعداد   واستعد المخاتير و
"الأزلام" حتى غدا المكان كأنه ليس "هـو"   ورفع "الأعلام" و"الشوارب" و
  ...  الجبالوالراسي فوق الجباه  ممن الأل "مواقعوه"ظن أهله أنهم و
  

الورقيـة  ومناديلهم القماشـية  اصطفوا جميعا على صعيد واحد ووضعوا 
كما تلاميذ مدرسة صغيرة في طرف بعيد من أطـراف "قريتنـا"    بأيديهم

  ...الكرامةوالتي كانت يوما ملتقى العزة 
بيديها أشياء لم نميزها لا أدري ألجهل بنـا أم  ووصلت "المعلمة السوداء" 

  .الأفئدةوأم ضعف أبصارنا  شاوة على أبصارنا من وهج النارلغ
  ت الأول خمساويصفعو
  الثاني ركلته بقدمهاو
  الثالث بصقت في وجههو
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  الرابح جلدته بكرباج في يدهاو
  الخامس فقأت عينهو
  السادس وسمته على الخرطومو
  السابع قطعت أذنا لهو
  الثامن كسرت يده اليسرىو
  التاسع قطعت قدما لهو
  العاشر بقرت بطنهو
  و
  و
  و

  العشرونوالثاني 
وضـعها جميعـا فـي    وقدميه وقطع أصابع يديه ووجدته قد قلع أسنانه 

  قالت:و إليه"حاوية" سوداء ضخمة، فنظرت 
"شـعبا"  وفضـائية  وصحيفة وشاطر يا ولدي أنت من تستحق كرسيا  -
  ..علمو
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  وشوشات القمروالفارس 
  

)1(  
  

الـذي لا  و ،بينما كانت الورود تتفتح في عتمة الضمير العربي المسـتتر 
برغم محاولات يائسة من سيبويه طوال قرون وب محل له بعد من الإعرا

  .الألم، قال الفارس لعمر: دلني على الطريق!!وعديدة من الحزن 
  

)2(  
  

فتح الثانية فوجد بهـا كتبـا   وأعطاه عمر وردتين، الأولى ذابت في دمه 
خمسة حروفها مليئة بدمنا العربي المتناثر في كل مكان مـن المعمـورة   

  .رةالتي بدت في أرضنا مهجو
  

)3(  
  

صدره فأحس بها ثقيلة فقرأ مكتوبا علـى   إلىضم الفارس الوردة الثانية 
الأرض" و"إنا عرضنا الأمانة علـى السـموات    :صفحة الورد البنفسجية

بدت وجـوه  و!!! فاضتا حتى غدا وجهه الباسم أكثر نوراًوفدمعت عيناه 
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االله لا قالـت: "إن   ؟مـن هـؤلاء   :قال للوردة ،أخرى كثيرة قاتمة السواد
  .يصلح عمل المفسدين"

  
)4(  

المرآة فرأى ما لم يكن يراه من قبل: رأى مكتوبا أمـام   إلىنظر الفارس 
يـأتي   -لم ير أنصع منه-ناظريه على صفحة قمر جميل ناصع البياض 

من يؤت الحكمة فقـد  ونحوه من قلب المرآة الشامخة كطود عظيم أمامه "
    .أوتي خيرا كثيرا"

  
)5(  

  
لكـن  وقال "أنا لك وبيديه، ضمه إلى صدره، وشوشه القمر  أمسك القمر

ما حقك يا نور القلب قال القمر مبتسما " أن تحب القدس أبدا"!!!! وبحقي" 
أنا أحبها قال القمر: هل بذلت مـن أجلهـا وردة   وكيف لا وأقسم الفارس 

  .ذابت منذ قليل في دمك؟؟؟؟
  

)6(  
  

ورود وق طويل تحفه أشجار سار في طريوحمل الفارس القمر بين أنامله 
  .، تذكر الوردة الذائبة في دمه!!أنفاسهكادت تنقطع وأشواك، لهث، و
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)7(  
  

نظر حوله فوجد نفسه يصلي في وفتح عينيه واشتم طيبها وأخرج الوردة 
قم يا ولدي هذا بلال نادته أمه  ريحانوطيب وبيده كتاب من نور والقدس 

  .االله وسار نحووردتين حمل القدس في قلبه و يؤذن للفجر 
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  اللهم أنصرنا على الحمير
  

مدينتنا الجميلة: مواكب الفجر فيها لا تتوقف عن الهتاف في وديان النور 
المكسوة بعبق الزهور تعانق ثلة من الأولين الذين ح  كل الأرواو الندىو

  .أجمل سماءولأجمل وطن  كتبوا بمداد الدم المقدس أجمل قصة
 كالحلم يساور اللب فيـه، بشيء بعد من نومه لكنه يشعر لم يستيقظ هاني 

 ـوينظر حوله فتتراءى له أحلام   السـماء  وأرحام تصعد من الأرض نح
الأرض يوقدها النور الموقود مـن ريـح    وأخرى تهبط من السماء نحو

الالتصـاق بكـف الثـرى    وكلها تسأل بحرارة الانتماء و الطيب المقدس
  تقول:و

  العاصمة؟؟؟ وات الوهج المتقدمة نحمن يوقد الشموع في ساح
  نادي:والقمر  ورفع هاني سبابته نح
ذرات قلوب العاشقين الثرى ثـم يقولـون إن    يألق فكيف هذا النور المت

  بالأرض من يفسدون!!!!
بمقامع من حديد تعتقل الحلم وصوب وتتكالب عليه كائنات من كل حدب 

طان يحكمـون بإعـدام   قضاة السلوالأحلام،  تقدمه لمحكمةوتكبل يديه و
 الحالم في سكون من الكائنات التي تتنفس زورا بخبـز السـلطان  والحلم 

  الأغلال مغروسة في يديه: وصرخ الحلم 
  الحمير !!!!واللهم انصرنا على اليهود 
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  حضن الوسادة
  

تعودت أن تبلـع بـين    فغرت المدينة فاها الواقع في الركن الغربي منها،
شابا قضى في حادث سـير مـروع    وأ يخينش وأحشائها كل يوم شيخا أ

    ،على الطريق السريع الوحيد الذي يربط رئتي المدينة
تجـوب  وهي تمسك مسـبحة المائـة حبـة    وتمضي المدينة بقية وقتها و

جزءا مـن الليـل   ويلعب الأطفال فيها طوال النهار  ذهاباوالشوارع جيئة 
   ...حتى تتثاءب أضلاعهم رهقا

ن وسائدهم مستغرقين في نوم كان عليهم ثقـلا  أحضا إلىيأوون متأخرين 
الشمس تدك عيونهم الوردية بقنابل مـن   أشعةعلى  إلافلا يصحون  ثقيلا

و أيرتدون ملابسهم الرثـة  وشنط المدارس  ويقفزون نح ...ضوء عنيف
 ماو مسرعين قاعات الدرس ويتجهون نح ...تينك الأحذية الباليةوالجديدة 

  .تراوغ الأبصارويا نعاس تراوح المكان أفئدتهم بقاوزال بعيونهم 
يردد الصبية خلفه بكل ما أوتـوا  و يقرأ المدرس "إنا أنزلناه في ليلة القدر"

لحمهـم قطعـا فـوق الأرض    ويفيض دمهم و من صوت "إنا أنزلناه في"
 ...يبتلع صوت القنابل بقية آيـات ليلـة القـدر   و ...على مقاعد الدرسو
   ...ءالسما وتصعد أعمدة من نور نحو
 تتأهب المدينة لتحضن كوكبة جديدة من الزهور فـي ركنهـا الغربـي   و
 السماء حبات المسبحة من نـوى الزيتـون المقـدس    أعاليتتطاير في و

العرش في حواصـل طيـر    ونح الزيتون نوراً وينمولترتوي بدم الورد 
  .خضر
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  مومسات
   

يـا  بـين بقا  شعره الأشقر من عفن حضارة عوراءوحط بعيونه الزرقاء 
فـي السـماء   و في البحر يبحرونو يمشون فوق الأرض أشلاء من قومه

البحـر  ونظر في روحه الخاوية فملأها إيمانا بخـالق الأرض   يطيرون،
  والسماء، 

 ـ  ،الإسراءسورة وجاوبته سورة الروم   وفتهلل ضاحكا رافعا صـوته نح
 ـوالناس وأحب االله  نبيي، اًسيدي محمدوأشهد أن االله ربي  السماء: ون الك

لم تشفع له العيون الزرقاء أن يحملوه مقيدا مكبلا بسلاسـل   ما تخلف،و
لا يرحمون، يرفـع يديـه   ومن حقد قاتل، يحط به قاتلوه في "جوانتنامو" 

  يصرخ!!  واالله  ونح
  تسكر حتى النخاع جذلانة يقولون: وتسمعه آلهة حضارتهم فتضحك 

  ..معهن  وقد يكون اشتاق لله
  هممن به،واقل الحضارة، فهم بهن أمطروه بمومسات من مع

  ..."يوسف أعرض عن هذا"
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  تهمة القمر
  

  سأل الموج القمر في منتصف شهر هجري:
  جزروهل حقيقة أنك تهدد البحر بمد  -
 من قال لك ذلك؟؟؟و إلهييا   -

 العلم الحديث  -

 آلهة العصر إذن!!!  -

  
  دعني أسألك سؤالا قال القمر للموج:

  عاصير؟من يهدد الإنسان بالأو -
نه الاحتباس الحراري إالعلم الحديث يقول و ،ربما الريحوالبحر  -

  الناشئ عن التلوث!!
  قال:ونظر الموج في وجه القمر 

  لكنك جميل رائع الجمال فكيف يتهمونك؟؟ -
  هل أجمل من زرقة عينيك يا هذا الموج!!!و -
  الرائع؟ أيهاهل تعرف شاطئ غزة  -
  .نعم سيدي -
  الموج دماء أطفال في روعة الزهر!!!!من هنالك زرع  -
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  لا سيدتي كلهم شرفاء
   

  هما تهبطان مسرعتين من السماء: وقالت قطرة المطر مبتسمة لأختها 
  أين المستقر؟ -
قبر طفلة استشهدت في غزة لأستمتع بمسك روحها الذي يملأ الأرض  -

  .عبيرا
  ومن قتلها؟؟ -
   .صهيوني حاقد -
  

  قالت القطرة الأخرى:
  أنت سيدتي إلى أين تتجهين؟؟و -
  

  الدموع بعينيها:وأجابت 
قبر شهيد بأكناف بيت المقدس "وضعوا" له السم في الطعام في  ونح -

   .شهر رمضان الكريم
  ومن وضع السم له؟ إلهييا  -
  لم تظهر نتائج التحقيق بعد؟ -
  هل شكلوا له لجنة دولية؟ -
  .لا -
  هل يرتابون بأحد من القتلة؟؟ -
   سيدتي كلهم شرفاء !!!!لا -
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  نفق العرائس
  

ما زال يرسم صورتها كل يوم في قلبه و، خطبها أحمد منذ سنوات خمس
تسمح دولة "صهيون" لخطيبتـه  وينتظر أن يفتح "المعبر" ... آلاف المرات

  ..."رانية" بعبور قنطرة الحياة 
  .سكاكين العدا تسلخ جلده ألف مرة كل يوموانتظر عاما بعد عام 

يشـتري شـريحة "جـوال"    ... حد يسمعأ"السلك" يصرخ ولا وهب نحيذ
  الليلةويهاتفها مئة مرة في اليوم ومصرية" 

  النوم ليحلم ويسرع عند المغيب نح
  لا قوة في اللقاءوتحلم به لكن لا حول لهما ويحلم بها 

  حدود مصر ويطيرها نحوالريحان ويقطف بعضا من أوراق النعناع 
  يطير بها فوق الحدودواع بمنقاره يمسك البلبل ورقة نعن

  يحط البلبل على حبل غسيل في وسط بيتها "رانية"  
  تستمع لأغنيته و"رانية" ويغرد فتصح

  تفطر بالزعتروتصنع بها شايا وتمسك ورقة النعناع 
  المنعنع بيدها الشايتحمل كأس ... يهاتفها "أحمد" النفق جاهز

  لا وداع وبلا حفل ... النفق وتسرع نح
  الآن في أرض الرباطهي 

  البلابل في غزة هاشم تطلق زغاريد العرس
  من لآلئ الندى تجمع درراً

  تقدمها "نقطة" على رأس "رانية"و
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  اريةـح عـالري
   

  الشمس لتطفئها وسوف تصعد نح أنهازعمت الريح 
  قالت: عجبيوضحكت الشمس 

  مارتوثارت وهبطت وصعدت وماجت وغضبت الريح فهاجت 
 وهل يعلوقالت: وضحكت الشمس فوق العينِ الحاجب  

  الشمس ونظرت نحوفتحت الريح عينيها 
  حدقت الشمس في عينِ الريح
  أصاب الريح في العينين عمى

  طاعة يا أميوقال القمر: سمعا 
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  قلم وعـدم
   

سـالت   أمسكت عائشة القلم لتكتب رسالة لأبيها القابع خلـف القضـبان،  
رت الدموع بطيئة كمـا سـني السـجن،    سا دموعها فوق القلم جداول، 

 اختلطت الدموع بالدموع،  ،وصلت دموعها إلى رأس القلم فعانقت دموعه
 شـوق، وعلى الورق في وجـد   يلتقيانالدمع ونظرت عائشة إلى الدمع 
  قالت: لماذا يبكي القلم؟؟

  قال: حزنا على أبي
  

  كتبت:
  القلموأبي أكتب إليك بدموعي 

  ني وردة متفتحةما زلت أذكرك يا أبي تحمل
  عمري لم يتجاوز الشهرينويوم غادرتنا مكبلا بالقيود 

  أبكي ولا أدري لم؟
  أنت تطبع على وجنتي أجمل القبلات كما القمر يعانق الشجروأذكرك 
  أبكيوالقيد في معصميك ومن الأوغاد  -القبلة -تسرقها
  أنت تشم أنفاسي تخرج من نار صدري المتوهج وأذكرك 
  سلاماوتتساقط على وجهي بردا دموعك وأذكرك 
   :تقول لي بشموخك الأبديوأنت ترفع يديك المكبلتين وأذكرك 
  ...إلى اللقاء
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  سأعود يا عائشة غدا سأعود

  أبي
كم بقي لك يا أبي من السنين حتـى  ... لقد بلغت اليوم من عمري العاشرة

 إلهـي يـا    ...مئة سنة، مئتـان خمسـمائة   تعانقني مرة أخرى وتخرج 
من يحتمل سوى جبالك الرواسي هذا ... وك ألف سنة إلا ثلاثين عاماحكم
  الظلم
  ..أبي

فراشي ووسـادتي  وولا يزال عبق العرق المتناثر من جبينك يملأ المكان 
   ..كل هداياك ما زالت بين يدي...  الصغيرة

  أضمها إلى صدري الملتهب... ألثمها بشفتي
  صهرهاأأحضنها، أذوب فيها، تصهرني، 

  أبي
تعلمت حـب الأقصـى   و...  القراءةوتعلمت الكتابة وقد دخلت المدرسة ل
حـب  وحـب الأرض  وحـب أمـي   وتعلمت حبك و، فلسطينوالقدس و

  ..المقاتل
  أبي

  أنا هنا في انتظارك
  إن لم تأت فسوف آتيك زحفاو
  إن لم نلتق هناو

  .فلقاؤنا هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر
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  العيون العسلية
  

الشمس، نفضت روحا كانت تختبئ في جسدها الغض  ورفعت صوتها نح
الطري، صرخت في الشمس بأعلى ما تملك من مكبرات الصوت الساكنة 

  هتفت:والآذان وفي حنجرتها، استجابت لها كل الحناجر العيون 
  كلنا فداؤك يا أقصى -

برغم أن "أسماء" لم تزل في ربيعها الثامن إلا أن العيون أخـذت تهتـف   
ساخنة، الأرواح تصلي في الملكوت الأعلـى، مـا هـذه    وراءها دموعا 

لسماء تعلن شـوقها  اتقذف بها إلى والآلاف المؤلفة التي تحمل أرواحها 
 إلى الجنان:

من هؤلاء الفتيات اللينات الجمـيلات الرائعـات ذوات العيـون     إلهييا 
نيرانهـا  واحتراقهـا  ولهيبهـا  والمتوقدة تعاند الشمس في عز ظهيرتهـا  

الخضراء أن والزرقاء والبنية وكيف تستحمل هذه العيون العسلية  القاذفة،
الأمة لم تزل في سباتها لا ولمسفوك، اتصمد ساعات في حر الدم العربي 

جيوش هامدة خامدة تحمي كراسـي مـن   وتغير واقعا،  وتحرك ساكنا أ
    يقبلون بكل أنواع المذلة للحفاظ عليها،وورق مهترئ يتنازعون عليها 

  
الشـمس   و، تهتف الشمس معهم، تستجيب لهم، تصعد "أسماء" نحإلهييا 

تتجـاوز   على جناحيها الطويلين يمتدان ضفيرتين ترفرفان بين الغيـوم، 
غيمات قليلات كن يحجبن الشمس عن آلاف العيون الرائعـة التـي لـم    

رحيقا، تجمعه الفراشات وهي تسكب دموعا وتتجاوز الثامنة من عمرها، 
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قضـوا فـي    تسقي أرواح الشهداء الـذين و، تعود به الطائرة في السماء
   ما حوله،ورحاب الأقصى 

الزيتونات ترتل وعادت أسماء في يدها الآلاف من حبات زيتون الشمس، 
سورة الإسراء، نظرت كل العيون إلى جيش الزيتون القـادم مـن قلـب    

الفراشات اليانعات صفا طـويلا كالبنيـان   والشمس، اصطفت الزهرات 
حطت أسماء علـى الأرض الطيبـة، أعطـت الفراشـات      المرصوص،

أضـاءت حبـات الزيتـون     الزهرات حبات من زيتـون، والغزالات و
  مسجدهن الأقصى: والمباركات لهن الطريق نح

  عليها الصدأ؟؟؟قالت أسماء: أين الأسلحة التي بال 
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  لاء عروسينـأش
  

الحريـة  تعشـق  وذنبها الوحيد أنها تقاتـل  وفي بيوت تطايرت أشلاؤها 
  تنشد أسماء الشهداءوتغني وتحب الهواء و
العصافير والأرانب البرية و ،تنتظر الفجر القادمو، كل مساءوكل صبح  
  .الزهوروالفراشات تسكن جنبا إلى جنب مع الورود و

ولم يكن أحد يعلم أن الموت كان يسكن هناك عند جنازير الدبابة الكريهة 
بقلبها الخبيث تتقـدم  وي كل اتجاه، فوالتي تمد خرطومها البشع كل حين 

تسبح وسلوى البريئة تحفظ دروس الغد، والقهر، والهدم وصناعة الموت 
حديـده المصـهور   وناره وتبكي إذا ما نفث الخرطوم البشع حقده وبعيدا 

    :الصاهرو
كيـف أضـحى   ومن يحتمل هذه النار، تتذكر زميلتها ابتسـام   إلهييا  -

عوا بقاياه على مـدى أسـبوعين كـاملين،    قد جمورأسها أثرا بعد عين، 
وا جسدها الغض عشر مرات، احتضنت قطـع الحلـوى الصـغيرة    ؤدفو
بيضة مسلوقة، أعطتها إياها جدتها لأمها كي تأخذها معها إلى المدرسة و

قد رشـتها  وتفطر على البيضة المسلوقة وتطعم صديقاتها، وفي الصباح 
   :بالزعتر الشهي

شتهي هذه أأقسم البيضة عليهن جميعا، ووى سأطعم صديقاتي من الحل -
أفرح بهـا  وزيت الزيتون، متى يأتي الصباح، لآكلها وزعترها والبيضة 

سـوف   ...تفرح زميلاتي، سوف آكلها في الطريق إلـى المدرسـة، لا  و
 أنا أحبهـا، وسوف أعطي معلمتي منها، فهي تحبني ونأكلها في المدرسة 
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الوسادة، نظـرت إليهـا، شـمت    البيضة بجانب ووضعت ابتسام الحلوى 
سـبحت مـع    رائحتها، اشتهتها، احتضنتها، غفت الفراشـة الصـغيرة،   

 ـ والملائكة في طهر  القمـر،   وبراءة، حملتها الفراشة على جناحيهـا نح
   .رائعةوجميلة ونظرت من هناك، رأت الأرض صغيرة 

    .قالت للملائكة: دعوني أنظر إلى بيتي في مخيم رفح
    .م البشع يصب ناره على بيتها الصغيرنظرت، رأت الخرطو

  
أبـى  ولا تحرقوه هنـا تسـكن أمـي    ... صرخت بأعلى صوتها، لا لا 

لمسلوقة، أريـد أن أطعـم   االبيضة وأخواتي، هنا قطع الحلوى وخوتي إو
  ...صديقاتي، لا لاومعلمتي 
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  اطمةـف
  

أشعة الشمس المتسللة من شـقوق النافـذة تتخلـل    واستيقظت من نومها 
تـداعب عينيهـا   والخـدين،  و ت شعرها المسترسلة على الجبـين خصلا

    .الخضراوين بنوع من المزاح الثقيل الذي لا تحبه
  

أدارت وجهها ذات الشمال، سحبت الغطاء لتواري عينيها قلـيلا، لعلهـا   
تنال قسطا آخر يسيرا من النوم الذي تشتاق إليه، فعيناها لم يغمض لهمـا  

صورة أخيها الذي قضى نحبه شـهيدا لا   جفن منذ أيام مضت، ولا تزال
مناما، وجهه المشع نورا، عيناه تتجهان إلى وتفارقها عقلا وروحا، يقظة 

السماء، ابتسامته التي تأخذ الألباب، وجنتاه الورديتان تزينهما حمرة دمـه  
  قد مضى على استشهاده يوم كامل، جسده النحيل الذي لم والذي لم يجف 

ا هي، رائحة المسك التي تفـوح مـن جروحـه    يزل يحتفظ بحرارته كم
اليسرى، جبينه الـذي لا تـزال    قدمهوالكتف الأيمن والعديدة في الصدر 

الأقـارب  وكأنه اليـاقوت، الآلاف مـن الأهـل    ودرر من العرق تزينه 
قريبـة ليودعـوا   ووا من أماكن عديدة بعيدة ؤالجيران الذين جاوالأباعد و

بـلا  وكـأس   وأذاقهم الويلات كأسا تلودا هذا الجبل الأشم الذي دوخ الع
  .هوادة

الحكايا التي يـذكرها المودعـون   وتنصت بربيعها العاشر إلى القصص 
المقبلون للوردة المسجاة في ساحة الدار، يختلسون بعضا من دمه الفواح و
  المنساب من جسده كي يحتفظوا بها أبدا ما داموا على قيد الحياة  و
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  .ليتبركوا منهاو
وا؟؟ أكل ؤلماذا جاوما الذي يجري هنا، من هؤلاء ؟؟؟  إلهييا  -

وا يقدمون لـه آيـات الاحتـرام    ؤهؤلاء يعرفون بلال؟؟ أكل هؤلاء جا
التبجيل؟؟ ليتك يا بلال تكون حيا لترى هذه الأمواج الهادرة من والتقدير و

تهتـف  ومن يحمل جسدك لحظـات؟؟  وهم يتنافسون من يقبلك؟؟ والبشر 
 .ليتوليت ويت حناجرهم باسمك؟؟ ل

  
يوقظها من حلمها الوردي ضجيج دبابات الحاقدين، ترفع رأسها، تتجـه  

من بين شقوقه ترى عشـرات الجنـود المـدججين    وشباك غرفتها،  ونح
 ـ  وبالسلاح،   امكبرات الصوت تصرخ، أخرجوا سننسف البيـت علـى م

نعـم  وتقول: حسـبي االله  وتخرج إلى ساحة البيت، تجد أمها باكية  فيه!!!
  .هاراأندموعها تجري على وجنتيها ووكيل ال

  تقول:وتتوجه إليها، تحضنها، 
   ؟الوطنولا تجزعي يا أماه!!! أليس هذا في سبيل االله  -
 .تضمها إلى صدرهاو –نعم يا ابنتي  -

 .هيا بنا نخرج يا أماه قبل أن يفعلها الأوغاد -
  .تخرجان إلى الشارع، يحيط بهما الجنود من كل جانب

  ؟البيتهل بقي أحد في  -
  تجيب فاطمة:

  .عروستي الصغيرةوملابسي ونعم، بقيت دفاتري  -
  

تبصـق فـي   ...  تصرخ فاطمة.. يضغط الجندي على زر التفجير
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يجري و... تصافح روحها روح بلال... يطلق النار عليها...  وجهه
  دمهما في ساح الوطن

  تصرخ:وتلقي أمها بنفسها على الأرض إلى جوار وردتها المسجاة 
  اعرباهو ...لاماهسإاو -
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  أحبهم يا أمي
  

كلما جن المساء خلا خليل إلى نفسه في غرفته المسقوفة بصفيح لا يقيـه  
ضوء شمعة صغيرة اعتاد أن يقلـب   وعلىبرد الشتاء ولا حر الصيف، 

دفاتره، ويحل واجباته ويحضر دروس الغد، تفاجئه أمه أحيانـا فتـدخل   
بعداها أمتارا ثلاثة في متـرين،   عليه صومعته الصغيرة التي لا يتجاوز

يتخذاها مأوى لهما في زمن عز فيه النصير، وما إن تدخل حتى يرتبـك  
خليل أحيانا ويحاول إخفاء بعض كتبه وأوراقـه ودفـاتره، يسـاور الأم    

  شك!!!! 
ماذا يا ترى تحتوي هذه الوريقات والدفاتر التي يحاول صاحب الأعوام  -

  العشرة إخفاءها؟؟؟
تتظاهر أنها لا ترى شيئا وتـدخل عليـه    ...ولا مجيب نفسها تسأل الأم

  ضاحكة باسمة:
  هل أعد حبيبي دروس الغد؟؟؟ -
 نعم يا أماه، وكل شيء جاهز، لماذا لـم تحضـري معـك الخبـز و     -

  ..زعتر خبز و ...زعتر كل يوم خبز و ؟!الزعتر
تضحك وتطبع على وجنتيه الورديتين أجمل القبل، ولا تنسـى أن تتـوج   

ذا كله بقبلة على الجبين، تذكر أباه الذي قضى شهيدا في مخيم رفح قبل ه
    :يقاوم عام وهو



 
52

  ؟لماذا تسيل دموعك يا أمي -
  لأني أحبك -
  ؟هل تذكرين أبي -

  تمسح الدموع وتقول:
  أين الدموع يا شقي -

  يرتقي على صدرها، ويرشف وجنتيها بلسانه وشفتيه، ويقول:
أبـي   ،مي، أنا رجل البيت، لا تحزني يا أماهمذاق الدموع يا أ هذا هو -

  حي في جنان االله يرزق، أنا رجل، ألا تثقين في؟؟؟
  تنام إلى جانبه، تحتضنه، وتقرأ بعضا من آيات القرآن، يقول لها:

  يا أماه آيات الشهادة وسورة الإسراء اقرئي -
خ يغفوان قليلا، يأتي الشهيد إليهما، يمسح على رأسيهما ويغـادر، يصـر  

  خليل:
  أبي، لا تذهب، أريدك يا أبي أن تبقى عندنا -

  تنتبه الأم وتقول:
  وهل رأيت أباك أيضا يا حبيبي!!! -

ويلتصق خليل بحضن أمه باكيا، وتسيل دموعه على خديه، وتتسرب إلى 
  شفتيه، ينظر إلى أمه ويقول:

إن مذاقها كمذاق دموعك قبل قليل، كيف تقـولين لـي إنهـا ليسـت      -
  دموعا!!!

  
يغمض خليل عينيه ويحاول النوم، وتستمر الأم في قراءة ما حفظت مـن  
آيات كريمات، حتى نام الفتى الرشيق الجميل بين يديها وفـي حضـنها،   
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تململت قليلا، وتناولت حقيبة المدرسة، فتحتها، تناولـت دفـاتره واحـدا    
واحدا، انشرح صدرها لتفوقه، وتمتمت بأدعية كثيـرة، فتحـت الـدفتر    

ر، وجدته مليئا بصور الشهداء، وقد كتب خليل تحت كـل صـورة   الأخي
  هنا فتح خليل عينيه وقال:... عبارات محبة وعشق 

  ؟أهذا ألبوم الشهداء يا أمي -
  نعم يا ولدي -
  متى أعددت هذا يا كبدي؟؟ ومن أين لك هذه الصور؟؟ -
  طوال العام يا أمي، وأشتري الصور من مصروفي اليومي!! -
  ولدي؟؟؟ ولماذا يا -
  .لأني أحبهم يا أمي -
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  ؟كيف أنال رضا أمي
  

بينما كان القمر يرسم صورة الشهداء الفواحـة مسـكا علـى صـفحته     
كان أخي محمد يرسم بدمه قبة الصخرة ومآذن القـدس علـى   . الرقراقة

حبات الثرى ويسقي الأوغاد نارا من سجيل أوقـدتها فـي قلبـه دمـاء     
  .ابة تغوص في ظهرها الغضوقذيفة دب الرضيعة إيمان حجو

نصـر  اكانت أمي في هذا الوقت ترفع رأسها ويديها إلى السماء، يا رب 
محمدا واجعله ينتقم لكل الدماء المهدورة التي لم تحس بها دبابات أكلهـا  

  .الصدأ وأسلحة ماتت في أيدي حامليها من جيوش جرارة
 -أمي –وهي  كنت دوما ألجأ إلى ربيع حضنها وأنام بين زهور أناملها،

تمطرني بدعواتها والقبل، يا إلهي، ما أجمل الحضن الذي وسع الـوطن  
كالعسل، يا إلهي!!! مـن أيـن    كله، دافئ كثوب قطن، ناعم كحرير، حلو

  أتت أمي بكل هذا الجمال؟؟؟؟
  

عجبت لقلبها الكبير كالبحر والذي يكاد يسع الأرض بما حـوت، وهـي   
اريد الفرح وأعراس الوطن ورشات تودع بروعتها أخي الشهيد مطلقة زغ

من زهور الياسمين والرياحين، وما كنت يوما لأصدق أن الأم تودع ابنها 
    .بمثل ذلك لولا أن علمتني أمي درسا حيا
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بعد استشهاده بلحظات استحضرت في نفسي كيف سوف أواسي أمي وما 
 هي الوسائل والطرائق التي سوف أسلكها معها في محاولتي لتخفيف هول

  .أحبنا نحن الأبناء الخمسة إليها -محمد–المصاب بفقدانها 
  

دلفت إلى البيت وقلبي يدق وتكاد دموعي تتساقط على الـوجنتين حزنـا   
عليه لكني حبستها بصعوبة، توجهت إليها، وحولها عشرات من القريبات 
والجارات يستمعن إليها وهي تحدثهن كيف جاءها محمد قبيل استشـهاده  

   :يودعهايطلب رضاها و
  
بـين يـدي،    يغفو صدري، تذكرت يوم كان رضيعا وهو إلىضممته  -

واالله لقد كان بالأمس بين يدي غافيا على صدري أخف وأجمل منه يـوم  
كان رضيعا، أحسست وأنا أقبله كأني أسبح في جنات عرضها السـموات  
والأرض، لم أكن في هذه الدنيا، لقد كنت هناك، أطـوف بـين قصـور    

لرسل والأنبياء، وضع أحد الشهداء يده علـى رأسـي وقـال:    الشهداء وا
لمحمد سيسكنه في الغد، قلت  أتعرفين لمن هذا القصر؟؟ قلت: لا، قال هو

وأنا أين قصري، قال ذاك وأمسكني من يدي وسار بي في روضات ليس 
وياقوت ومرجان يفـوق قصـر    كمثلها روضات، أدخلني قصرا من لؤلؤ

هذا لك، وصحوت مـن إغفـاءة داهمتنـي،     :محمد آلاف المرات، وقال
  .زال يقبل يدي ويلثم الخدين ومحمد ما

  
يا إلهي من هذه؟؟؟ أهي أمي التي كانت بالأمس تخاف علي من نسـمات  
الريحان، لا شك أنني أنا الذي في حاجة إلى من يواسيني، استجمعت كل 
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 إلـي قواي، دخلت الصالة، انحنيت عليها، قبلت يديها وخديها، نظـرت  
رابطة الجأش راسخة العقل سديدة الفكر، بادلتني القبل، أجلسـتني إلـى   

  جانبها وهمست في أذني: 
  كن رجلا مثل أخيك محمد  -

  سالت دموعي على وجهي وهي التي طالما حبستها   
  هل أنت راضية عني يا أمي كما رضيت عن محمد؟؟؟ -

  .اسمع يا ولدي لن أرضى عنك أبدا حتى تسلك درب أخيك
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  الشهيد القادم
  

وصل خالد إلى مدرسته في اليوم الأول من السنة الدراسية، جلـس فـي   
المقعد الثالث، وضع حقيبته البالية إلى جانبه، ينتظـر أن يأتيـه مربـي    
الفصل ككل عام يطلب منه رسوم المدرسة، وهولا يعرف بعـد، كيـف   

عن أومن أين سيحصل عليها، لقد مضت على أبيه عدة أعوام وهو عاطل 
العمل، ينتظر بفارغ الصبر كوبونا من هنا أوهناك لا يسد من الرمـق إلا  

  يفكر بجد ويقول لنفسه: ...القليل
  مطعم اترك المدرسة يا فتى واعمل في ورشة أو -
  الصغار غدا؟؟ وإخوتكومن سيهتم بأمك وأبيك  -
  وهل تنتظر الحياة حتى يكبر أخوتك؟؟ -
  ابك الذين سبقوك؟؟ربما تستشهد أيها الشقي مثل أصح -
  وهل هذا الوجه وجه شهيد؟؟ -
كذلك، لقد حدقت به كثيرا في المرآة!! إنه تماما يشبه وجه  نه يبدوإنعم  -

  محمد الدرة!!!
  بل الشهداء يختارهم االله، كالأنبياء تماما -
  ولماذا لا يختارك االله مثلهم؟  -
   .أوه لا تحلم أكثر أيها العفريت الصغير دع الأمور -
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كذلك، لفتت نظره الخرابيش الكثيرة التي تملأ المقعـد، أخـذ    وبينما هو
 ،ويرتفع شاهقا في سماء القلب علم فلسطين يزين المقعد ،يدقق في بعضها

"فلسـطين عربيـة   ، قرأ "فلسطين وردة حمراء لا يرويها إلا دم الشهداء"
وشعارات أخرى كثيرة يحفظهـا لكنـه مـن كثـرة      "القدس لنا"،  حرة"
برغم صـغر  ، يحاول فك ألغازها هو رابيش لا يستطيع أن يقرأها وهاالخ

 ...الفالوجة... القدس ...سنه إلا أن شريطا طويلا مر في مخيلته فلسطين
الصلاة  ...المسجد ...المستشفى ...الجرح ...الدم ...الشهداء ...المقاومة

 ...المسـجد الأقصـى   ...رفـح  ...بيت حانون ...جنين ...على الشهداء
عبـد العزيـز    ...أحمـد ياسـين   ...الحسيني ...القسام ...كنيسة القيامة

جمال عبـد   ...ثابت ثابت ... صلاح شحادة ...يحيى عياش ...الرنتيسي
أمسـك دفتـر   ... وهنا أخرج دفتره الجديد ليكتب اسـمه عليـه   ،الرازق

   .الحساب وكتب 
  

لرسـم"  هنا دخل المدرس الفصل، شرح درسا جديدا في الحساب "مقياس ا
وأخذ يعطي أمثلة متعددة، ورسخت في ذهن التلاميذ عبارة "المسافة على 

  الأرض كذا والمسافة على الخريطة كذا" 
يا إلهي حتى هنا وفي درس الحسـاب  ... سرح خالد في ما يشرح الأستاذ

الأرض والخريطة وطول سارية العلم وظل العلم وارتفاع شجرة الزيتون 
  ؟ين  والخليلوشجرة اللوز ونابلس  وجن

  ثم طلب المدرس من التلاميذ حل المسألة التالية:
احسب المسـافة   ،"أنت تسكن في رفح وتريد الصلاة في المسجد الأقصى

    .الحقيقية بين رفح والقدس معتمدا على الخريطة المبينة في الشكل"
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المـدرس   أنهى خالد حل المسألة الحسابية بسرعة خاطفة، توجـه نحـو  
يسير مع الحل خطوة  لى المدرس علامات الدهشة وهوبدت ع، للتصحيح

  خطوة، ولكنه يقرأ في نهاية الحل:  
  " المسافة بين رفح وبين القدس ألف حاجز وحاجز"  

  و"المسافة بيننا وبين القدس ألف ألف قسام "
  و"هي حياة طويلة، إن لم نقض شهداء"
  رفع المدرس عينيه، نظر للتلميذ وقال:

  ى؟؟  رائع، ما اسمك يا فت
يتلعثم الفتى قبيل الإجابة، لا ينتظر المـدرس الإجابـة، يقلـب الـدفتر     

  المدرسي ويقرأ، لكن تزداد دهشته حينما يجد مكتوبا على طابع الغلاف:
  االله اسم الطالب: الشهيد بإذن االله خالد محمد عبد

  أسم المدرسة: شهداء مجزرة رفح
  " 5لقسام ن شاء االله العام القادم "اإ) و4الصف: القسام (

  المادة: حساب الشهداء
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  ناموـوانتـج
  

  توضأ قبيلَ  الصبحِ  بقطرتين من الندى هبطتا مع رذاذ القمر
  يصلي ركعتين ناظرا إلى بيتِ  االله الذي يبعد عنه آلاف الأميال

  يا رب إلى متى؟؟؟؟ ويدعو
  يقفُ على شباك غرفته المسقوفة بالنور

  لطيورِ  في السماءيركض في الهواء ويطير وراء ا
  يمسكُها بكلتا يديه،يحبها، يقبلها، يدللها، يدلعها

  يطلقها مرة أخرى في الكونِ  ويقولُ لها:
  اذهبي وأطعمي وأرضعي بنيك الصغار

  يلهث، يجري، يستريح، يلتقط بعضا من أنفاس متلاحقة كموج البحر  
  يصرخُ بأعلى صوته، تسمعه كل الدنيا

  تستيقظُ أمه على صراخه
  اذا جرى لك يا ولدي؟م

  لماذا لا يطلق "بوش" سراح أبى؟؟؟؟
  كما أطلقتُ أنا سراح العصافير البريئة!!!!

  عقلك أكبر من عقله يمه
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  خبئيني في صدرك

  
  ) وضوء الورد1(

  توضأت الوردة بعبق الندى 
  ووقفت على شاطئ القمر ونادت:

 أسرعي أيتها الريح واحمليني على كفيك  
  اني  الدم الق نحو

  في أرض يحملها الأطفالُ  
  الرموش ولا يتعبون  على

  …في العيون ويضحكون
  …في القلوب ويبكون
  …كي أستريح هناك 

  وأتطهر بدمهم المتسامي مع نسمات البحر 
  …ورودا وياسمين

  
  درر) 2(

  هنا أيتها الريح الحبيبة
  حطِّي الرحال  

  نظرتْ الريح إلى وجه الندى
  لى الوجنتينوالدموع تتساقط درراً ع

  ونحيب كالغناء يملأ الكون الرحيب!!
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  قالت:  
  لِم الدموع ولِم النحيب يا أماه ؟؟؟

  
  جدتيجواز ) 3(

  الكون كله
  ببراءة يجيب:

  دموع الفرح والطهر أيتها الحبيبة
  ونحيب ألحانٍ  في مدينتي  

  تلك التي علَّمتنيها جدتي في الصغر
  من هنا سأستخرج

  جواز المرور
  ر جواز السف

  
  ) بذرة الشهيد4(

  سألت الريح نسمات الفجر
  إلى أين تتجهين

  قالت:
  إلى هناك حيث ترقد بذرة الشهيد تحتسي كأسا من شهد الأرض

  
  ) لم يولد بعد5(

  رفع العصفور عينيه إلى السماء
  رأى كأسا بيضاء على شاطئ الغيم
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  مد يده، حاول أن يمسكها
  قالت:  

  لست لك، 
  ولد بعد ماأنا في انتظار طفل شهيد 

  
  ) سلة البوص6( 

  قالت له أمه:
  اذهب يا ولدي إلى بيارتنا واقطف سلة من برتقالات جميلة

  قال:
  أنا ذاهب لأملأ سلة البوص من عطر الشهداء

  
  ) خبئيني في صدرك7(

  على طرف المخيم تسكن عصفورتان
  الأولى طُردت... 

  عشها في الدور العاشر من شجرة الجميز  
  ارتها الشنارة:الثانية قالت لج

  خبئي بيضي في صدرك حتى أعود
  وترقبان كل صباح أخبار فضائيات العرب

  والشنارة تناديهما من وراء الجدار
  أنا هنا برغم الحصار

  والبيض في صدري ما غفا يا حمام
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  حورية
  
  سلالم السماء )1( 

  المطهرةنزلت بلورة المطر الطاهرة 
   لثائرةا أمهو  تزينها براءة الوليد الرضيع

  تتبختر على سلالم السماء الزرقاء تارة 
   الآخرةالتارة  البيضاءعلى و
   الأقصى و النجمة القاهرة إلى كوكب  ةؤديالم

في ة يحار الجنان تحمل بلورة الماء في يدها الجميلة باقة ورد ملائكي
  القازحة ألوانها

  تسللت البلورة وهي ترقص بخفة ورشاقة إلى كل مسامات الأرض 
  ماطرة سلتها من أدرانها فغدت الأرض كأنها سقُفٌ مكنونةٌ  من فضةوغ

  وردة جورية بألوان نعرفها وأخرى لا نعرفهاأنبتت الأرض 
   ةطران لأرضل بدمها لها عبق الجنان الفواح يخلب الأفئدة التي

  تجمع حول الوردة الجورية آلاف العاشقين 
  في الأرض التي بارك االله فيها للعالمين

  ؤوا بدموع الحب اسمها قر
  فرأى بعضهم الحاء في رسمها غير منقوطة 

  منقوطة ورآها البعض الآخر من أسفلها
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  فاحتار القوم:
  "أحورية" أم "جورية" ؟؟؟

  
  المهد )2(

  من بين أنقاض البيوت المهدومة
  والدماء المهدورة
  والأنفس المقهورة

  نما "صلاح" طفلا رضيعا
  يمسك بيده يد الأرض الناصعة
  لأقصى الحزينلقبة  يمتص الرحيق من ثديها البارز

  يحار الجميع في أمره!!!
  "كيف تكلمون من كان في المهد صبيا؟؟؟؟"

  
  مأمور )3(

  في طريق النورمشى الرضيع 
  يحمل الأرض وفي فيه ثدي من غيم جميل

  مشى القوم على خطاه
  قالوا جميعا:
  مأمور" "اتركوه فهو

  
  عاشقة )4(

   الباسقةلوردة وصل الرضيع إلى ا
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  في كنف الأرض طفلة عاشقة
  والجبين  والراحتين قبلها على الوجنتين
  رفع الثدي من فمه
  وضعه في فمها

  ابتسمتْ، رضعتْ، أخذتها سنةٌ  من النوم
  وقف العاشقون جميعا وفي دهشة ينظرون

  على الوردة  و"صلاح" يحنو
  كأم تضم وليدها الأوحد إلى صدرها المكلوم

  
  ابالذب )5(

  بضع ذبابات تحاول أن تحط على صدرها
  فراشات الوطن "صلاح" يطرد الذبابات بيديه الطريتين كحرير به تغفو

   سادرة تائهة تحوم الذبابات في الوادي المقدس
  يلاحقها العاشقون الثائرون فلا يتركوا منها على الأرض باقية

  
  ابتسامة )6(

  يرجع العاشقون 
  سيوفهم يمتشقون

  د ما انزاحتوالستارة بع
  والوردة تنمو "صلاح" يحنو

  يسألها العاشقون: 
  أحورية أنت أم جورية؟؟؟؟؟
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  "صلاح" يبتسم
  لكنه بعد لم يضحك!!! 
  
  الركام )7(

  ذبابات يعدن حول الثرى
  اتنفث الوردة من صدرها رحيقا أسود

  ايا العدايصيد العاشقون بق
  هامداتتساقط الذبابات ركاما 
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  خذوني معها
  

تتوجه في الصباح ومع ، ككل أطفال الدنيا وورودها التي خلقها االله عائشة
إطلالة الندى وشقشقة العصافير إلى مدرستها، تحمل شنطتها وأحلامهـا  

لها الحق في الحياة مثل كـل شـيء   ، وآمالها ونصف رغيف من الخبز 
  .خلقه االله فأحسن صورته

  تصل الزهرة إلى باب مدرستها غربي مدينة خانيونس
  ع يدها الطرية الندية في شنطتها تض

  تتناول نصف الرغيف لتأكله
  ترفع يدها إلى فمها

يطير الثلث الأعلى من دماغها بقذيفة دبابة تقف على بعد مئات الأمتـار  
 امـم   التابعة لوكالة غوث اللاجئين التي تشرف عليها هيئـة  امن مدرسته
  بان كي مون

  ملةينقلونها إلى المستشفى وهي في غيبوبة كا
  يدخلونها إلى العناية المكثفة بمستشفى ناصر  

  ويبذل فريق الأطباء قصارى جهدهم لإبقائها على قيد الحياة
تمكث أربعين يوما على الحالة هذه، في اليوم الحادي والأربعـين تفـتح   
عينيها وتبتسم لأمها الراقدة إلى جانبها، تبكي أمها، وتغمر الدموع وجهها 

  الحزين



 
69

  ديد في المستشفى: أين أبوها؟؟؟يسألها طبيب ج
  أستشهد قبل إصابتها بشهر -
سننقل عائشة اليوم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة لإتمام علاجهـا   -

  وتستطيعين اللحاق بها غدا
  ومن أين لي أجرة الطريق؟؟؟؟ حسبي االله خذوني معها!!!! -
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  عيد العراة
  

وفي يده الأخـرى   اس أفراحاب، يحمل في يد لبعض النها هو العيد يقتر
، أسماء ما زالت تذكر عيد الأضحى الماضـي ، يحمل لبعض آخر أحزانا

 ذاك من هذا المحـل أو  لحم شحم أو يوم ذهبت تبحث عن بعض عظم أو
يومين،  حيث اعتادت محلات الجزارة أن تذبح الذبائح قبيل العيد بيوم أو

كي يسـدوا بـه   الأضاحي بعضا من لحم  يشتري من لا يستطيعون ذبح
 العظم والشـحم التـي  حاجة أطفالهم وبعض آخر يذهب ليبحث عن بقايا 

  يكون مآلها إلى النفايات في كثير من الأحيان.  
  

قالت لها أمها: لو تذهبين إلى جزارة الحاج علي وتأتين لإخوتك الصـغار  
  ببقايا عظم وشحم فغداً عيد وكل عام وأنت بخير يا حبيبتي وقبلتها.

ماء غرفة الصفيح الذي أكله الصدأ أكلا تبحث عن مريولها الذي تدخل أس
تخبئه في حقيبة المدرسة آه، تقول في نفسها، أخجل أن اطلب مـن أحـد   
شيئا ليتني مت قبل ذلك وكنت نسيا منسيا، لكني لا أستطيع أن أعصـي  
لأمي طلبا... رضاها خير من الدنيا وما فيها، ترى هل سيراني أحد وأنا 

هل سيعطيني الجزار العظم أم سيقول لي يبعت االله، كما قال في  ذاهبة!!!
   ..المرة السابقة

  ألف سؤال وسؤال تشوش عقلها الصغير
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غداً العيد، مريول المدرسة هو ثوبها الوحيد الجديد، تلبسه في غير موعد 
المدرسة، ملابسها الأخرى رثة ممزقة، لا يليق أن تلبسـها فـي العيـد،    

  ون على أنها فقيرةسينظر إليها آخر
  

  لا أنا لست فقيرة أنا غنية والغنى باالله وحده، 
  أأذهب إلى هنالك  إلى منتصف الطريق؟

  وأعود فأخبر أمي انه لا يوجد عظم هذا العام 
لا لن أكذب عليها، سأمضي إلى هناك، سأحضر العظم واللحم كي تفـرح  

  أمي، ويأكل إخوتي الصغار
  

  أبي  أين أنت يا أبي؟؟؟ 
  ذا تركتنا الآن؟؟ لما

لماذا لا يخرجوك من السجن فتذبح لنـا خروفـا جمـيلا كمـا النـاس      
  والجيران!!!

  االله وعدنا عدة مرات أن يخرجك من السجن؟؟ الشيخ حسن نصر
  عزام عزام الجاسوس خرج من السجن وأنت لا تزال خلف القضبان؟؟

  من سيخرج الشرفاء أمثالك؟؟؟
  اشتقت إليك  

  فئ  خذني إلى صدرك الدا
  عبئني في قلبك  
  ضمني بيديك
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  يا رب من يستجيب دعوتي سواك؟؟؟ 
  يا أيها الواقفون على عرفات قولوا: آمين

  
  هل سيحضر أحد من الجيران اللحم لنا غداً ويريحني من هذا كله؟؟ 

  هل صحيح أن بعض المسلمين يلقون الأضاحي في المزابل؟؟
  إلهي إلهي استجب لي أنقذني

أمي أن أذهب غدا ربما أحد سيحمل إلى بيتنـا لحـم    طلبت مني آآه ه لو
  العيد. 

  
  أبي هل أنت فرح بالعيد أم أنك حزين مثلي؟؟؟ 

  لا شك أنك حزين مثلي  
  حزين لأنك بعيد عنا 

  حزين لأنك في الأسر  
  حزين لأنك تعرف أننا لن نفرح في العيد   

  ولن نضحي  
  وتسيل دموعها على خديها  

  ها تنادي: يوقظها من شواردها صوت أم
  هل لبست مريول المدرسة يا أسماء؟؟؟؟؟؟ -
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  من يحاكم البحر
   

في ردة فعل عاجلة على ما قام به إرهابيو تسونامي التابعة لمملكة البحر 
من غزو فظيع لجزء من بلدية العولمة، قرر رئيس البلدية إرسال فرقـة  

جـل  أ استكشاف لحصر الأضرار الناتجة عن الجريمة النكراء وذلك من
ثـر  إتقدير الخسائر وتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين أسوة بما فعله 

ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر، حيث قام وكردة فعل سريعة بقتل 
كانوا  أنهمعدة آلاف من الأطفال والنساء والشيوخ المجرمين الذين اعتقد 
مجـالس  السبب وأصدر أوامره أن على كل المجالس القروية والريفيـة و 

البلدية استنكار ما حـدث فـورا،    توابعالحكم المحلي المنتشرة في كافة 
ضـدنا"   صدر رئيس البلدية فرمانه الشهير أن "من ليس معنا فهـو أحيث 

المخاتير وسائر الموظفين الصغار وأشباه الصغار  تداعى كافة الوجهاء و
م رئـيس  إلى إصدار بياناتهم وإرسال قواتهم وتبرعاتهم لنيل رضا مولاه

    .البلدية
  

ن من خـراب  وأعلن رئيس البلدية أن ما قام به إرهابيو تسونامي المجرم
وتدمير وانتهاك لكل معايير حقوق الإنسان والحيوان والجماد يفوق كـل  

حيث قاموا بدخولها  ؛تصور، فلم يحترم هؤلاء الإرهابيون حرمة البيوت
يوخ حتـى الحيوانـات   وترويع كل من فيها، وقتلوا الأطفال والنساء والش

نه رأى حروبـا  إدمية، وقال الآوالدجاج لم ترحمها هذه الفئة الضالة غير 
كثيرة واجتياحات وتشريد وتقتيل وهدم ونسف بيوت، رأى ذلك في جنين 
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وبغداد والفلوجة وخانيونس وقندهار ورفح ونـابلس والخليـل وكـربلاء    
ك كله تـم بموافقـة   والنجف وما حل بها من هلاك للبلاد والعباد، لكن ذل

أهالي المذبوحين والمحروقين والمقتولين بطريقة حضارية وديمقراطيـة  
ن كافة رؤساء المجالس القروية والمحليات والمخاتير والمستشارين قد إو

تم أخذ رأيهم وتواقيعهم بالموافقة الطوعية والاختيارية دونما أي نوع من 
  .افقاتهمالإكراه فبقاؤهم في كراسيهم مرهون طبعا بمو

  
أصدر رئيس البلدية فرمانا عاجلا بضرورة حصار البحر واعتقال جميـع  
إرهابيي تسونامي المجرمين فردا فردا وتقديمهم للمحاكمة العاجلة العادلة 
وذلك حسب القوانين المعمول بها مع ضرورة استصدار قوانين طـوارئ  

أو أكل سمكا تتيح للبلدية اعتقال كل فرد شرب من ماء البحر أو سبح فيه 
منه أو استخدم ملحا من ملحه أو ركب مركبا فيه أو نظر إليه أو أحـب  
يوما أن يذهب إليه أو يجلس على شاطئه أو حدثته نفسه أن يحبه وكل من 
له علاقة من قريب أومن بعيد أو حتى ذاك الذي تنفس يوما نفسا أو اثنين 

  .من هواء البحر أو نسيمه أو رذاذه
  

لقـوا عليـه   أكل جانب واتجاه، من الجو ومن البر،  حاصروا البحر من
ملايين الأطنان من الصواريخ والقنابل والنيران الموجهة بالليزر، نزحوا 
ملايين البراميل والأمتار المكعبة من مائه حتى ضـاقت بهـم أرضـهم،    
جمعوا آلاف الأسماك والمحارات والقواقع والكائنات الأخرى في عربات 

ت، سجنوهم، نقلوهم في طائرات إلى أمـاكن بعيـدة،   نقل عسكرية ودبابا
سجنوا الماء في زنازين صغيرة، قيـدوهم بالسلاسـل، نزعـوا عـنهم     
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وا بهم وببحرهم، منعوهم من التبول أو التبرز إلا مـرة  ؤملابسهم، استهز
واحدة في كل يوم أو اثنين، أطلقوا عليهم الكلاب البوليسية المدربة علـى  

للذكور والإناث، مارسوا معهـم الشـذوذ بكافـة    عقر الأعضاء الجنسية 
أنواعه، أجبروهم على ممارسة الشذوذ مع بعضهم البعض، بالوا علـيهم،  

  .أطعموهم من برازهم، لفوهم بعلم أعدائهم، حققوا معهم بكل الأساليب
ما زال البحر ينظر إليهم بهدوئه المعتاد، موجه الجميل يغـازل الرمـل   

اطئ كعهده، يكظم غيظه، يكتم غضبه، يسـقي  والنخيل والشجر، يقبل الش
الإنسان من مائه، يرسل له الأسماك والأملاح، ويصنع الغيم ويرسله إلى 
السماء، صبر طويلا، انتظر أن يعود إليه أبناؤه وأحبـاؤه، ولكـن دون   
جدوى كان صراخهم وألمهم وتعذيبهم يؤرقه، لم يعرف النوم إليه سبيلا، 

ر؟؟، لم يعرف الضحك إلى شفتيه طريقا كيـف  كيف أنام وأبنائي في الأس
أضحك وفلذات الكبد مني ممزقة أيما تمزيق؟؟ كيـف أذوق الطعـام أو   

؟؟ كيف وكيف وألف كيـف  تشربأو  تأكلما  تجدالشراب وعرائسي لا 
  من الأسئلة تؤرق فؤاد البحر؟؟

  .عن وطنه اء في الزنازين أن يرحل عن البحر عن أبيهطلبوا من الم
الأسماك والحيتان والقواقع والمحارات ومختلـف الكائنـات أن   طلبوا من 

تدلهم أين ينام البحر وأين يختبئ ومن أين يأكل ومن أين يشـرب وأيـن   
يخفي أسلحته القاتلة، وأين يختفي الإرهابيون التسوناميون؟؟؟ سـاوموهم   
نطلق سراحكم  نمـتعكم  والكـروت الخضـراء والجـنس والجنسـية      

لذ وطاب في الحياة الدنيا ولكم في الآخرة ما نشـاء  والشقراوات وكل ما 
  .ون لكم ملك خالص فقط دلونا عليهؤوما تشا
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يقرر رئيس البلدية إجراء المحاكمة للبحر، ولم تنتـه التحقيقـات بعـد،    
الأحكام جاهزة، أعدها وزير العدل بتقنية عالية، قـرر الـرئيس إجـراء    

ل أساليب التمويـه والخـداع   المحاكمة في أماكن سرية للغاية واستخدام ك
وذلك لتضليل الإرهابيين عن مكان المحاكمـة، فقـد يعرفـون المكـان     
ويقومون بعمليات إرهابية تؤدي إلى فشل المحاكمة وإخفاقها ناهيك عـن  

تقوم وكالة الفضاء التابعة للبلدية بوضـع كافـة    ،أعمال القتل والتخريب
تصـرف الـرئيس،    سفن وصواريخ الفضاء والأقمار الاصطناعية تحت

وتقوم وكالة الحروب الفضائية والنووية بإعلان حالة الطوارئ القصـوى  
ويتم تسليم الرئيس كافة المفاتيح والشفرات الخاصـة بهـذا النـوع مـن     
الحروب وذلك لاستخدامها وقت الحاجة وعند الشعور بخطر داهم يهـدد  

  .المترامية في أنحاء شتى وتوابعهاالبلدية وأمنها 
يب العديد من الأخبار، بل المئات منها عن أماكن مختلفة حـول  يتم تسر

المحاكمة وذلك في محاولة للتضليل، مئات بل آلاف من الأنفاق والمخابئ 
وفي الجبال وعلى أعماق تتجاوز  ىالموجودة تحت الأرض وفي الصحار

أحيانا كيلومترين أو ثلاثة، كلها يتم إعدادها لحالات الطوارئ وإمكانيـة  
المحاكمة فيها، واستخدامها كمراكز قيادة في حال تعرض البلديـة   إجراء

لهجوم إرهابي من قبل البحر المتربص بها شرا، يتم في أيام تطوير نظام 
اتصالات معقد، ويختلف عن النظم التقليدية الحديثة والمعاصـرة، هـذا   
 النظام من أرقى الأنظمة ولا يمكن اكتشافه أوحل شفراته التي تعتبر غاية

  .في التعقيد 
تم نشر عشرات من أشباه الرئيس في كل مكان، في اجتماعـات عامـة   
وسفر خارج البلدية وغير ذلك من أجل التمويه، أما الرئيس الحقيقي فقـد  
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تم وضعه في كبسولة خاصة يحيط بها سبع كبسولات أخرى، بـين كـل   
في  كبسولة والأخرى عدة أبواب لا يمكن فتحها إلا باستخدام شفرات قمة

التعقيد، ويملك الرئيس واحدة منها لا يعرفها أحد سواه ويستطيع تغييرها 
وقتما شاء، يجلس في الكبسولات الأخرى المحيطة العديد مـن الحـراس   
والمساعدين والمستشارين والطباخين والسكرتارية والطـواقم المسـاعدة   
الأخرى، بينما يجلس الرئيس وحده في مقصـورته وتـم إرسـال هـذه     

سولة إلى داخل شبكة معقدة من الأنفاق تحـت الأرض وتـم وضـع    الكب
حراسات مكثفة في كل مكان فوق وتحت الأرض، وعلى نقـاط الالتقـاء   
داخل الأنفاق، وتم ربط ذلك كله بشبكة من الأقمار الصناعية التي تراقب 
كل الحركات والسكنات من خلال دوائر مغلقة، مربوطـة مباشـرة مـع    

لإطلاق الآلاف من الصواريخ النوويـة والجرثوميـة   أزرار أوتوماتيكية 
والليزرية نحو أهداف ثابتة ومتحركة مرصودة تماما على مدار جزء من 

  .مليون من الثانية والتي يرجع الفضل في اكتشافها إلى احمد زويل
تم نقل المعتقلين إلى المكان على دفعات متفرقة خشية تسرب أخبار عـن  

م طائرات وسـيارات وشـاحنات ومروحيـات    عملية نقلهم، وتم استخدا
ووسائل نقل أخرى معروفة وغير معروفة وذلك في عملية تمويه بالغـة  
السرية لم يسبق لها مثيل على مدار التاريخ تم وضع كل معتقل منهم في 
ثلاثة أقفاص مصنوعة من مواد تم تطويرها في مختبرات وزارة الـدفاع  

اد طبيعيـة وتصـنيعية تبلـغ    والمخابرات وهي عبارة عن خليط من مو
مقاومتها مائة ضعف مقاومة الحديد الصلب، ودرجة انصهارها تصل إلى 
حوالي عشرة آلاف درجة مئوية، إضافة إلى عدم قابليتها للكسر أو النشر 
وتم وضعهم في زنازين صغيرة تحت الأرض، حيث هناك دائرة مغلقـة  
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فـي الكبسـولات   تصل بين هذه الزنازين ومقصورة الرئيس المتواجـدة  
السبع، تولى الرئيس بنفسه الإشراف على المحاكمة رغم إصداره تعليمات 
مشددة للقضاة العسكريين بضرورة عدم التهاون إطلاقـا فـي إصـدار    

  الأحكام المعدة سلفا 
جلس رئيس البلدية في كبسولته، يراقب وصول المجرمين من أبناء البحر 

صيصا لأشهر وأعقد محاكمـة  إلى قاعة المحكمة الضخمة التي أعدت خ
إياكم والكذب فالرئيس بملكه وملكوته،  :قال القضاة للمتهمين ،في التاريخ

رئيس البر والبحر والجو يرصد كل الحركات والسكنات ويراقبنا والويـل  
  .لكل من يرفع صوته سواء منا أو منكم

تم تشغيل موسيقى صاخبة وأنوار شديدة وخافتة، تثير الرعب حتى فـي  
ب الذين يعرفون ماهيتها، بدأت الأرض تهتز مع الموسيقى والأنفـاق  قلو

تتمايل، لم يعرف الرئيس والقضاة والجيش شيئا مما يجري، ظنوه ازدحام 
لم يعـد  ،  لقد فاض الكيل به الخيالات الصاخبة، كان البحر يتقدم نحوهم

  يحتمل كل هذا 
  زأر البحر زئير غضبه واهتز القاع منه والماء

  وتوابعهااء حتى اعتلى كل البلدية فاض الم
  وملأ الأنفاق في كل مكان

  صرخ الرئيس
  صرخوا جميعا 

  أطبق البحر أنيابه على فرعون
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  قبلة على خدها المرواني
  
  ) صلاة الغائب1(

حينما استشهد ، كان يعيش في صحراء من الفقر المدقع ولا يهتم به أحد 
  لمضيء في الليل والنهار  نجم المكان ا أصبحمدافعا عن الشرف العربي 

  قالوا: ليته عاش حتى يحضر هذا التكريم لشهيد يسمو
  هناك هناك قال آخر: لقد كرموه هناك قبل هنا!! هناك حيث لا

  وفي أماكن أخرى غير بعيدة عنه  
  طاردوا صلاة الغائب على الشهيد فكانت تحت الحراب !! 

  
  ) لن تدفنوه2(

  م ولحم الشهيد إلى قصره في الجنان  احتشد الآلاف يشيعون كيسا من عظ
  صرخ طفل بينهم بأعلى صوته: 

الغيم هذا مالا تستطيعون  لقد دفنتم الجسد وإني لأرى نوره صاعدا نحو -
  دفنه أبدا ولا يراه إلا القليل

  
  ) الخد المرواني3(

  قالت الأرض الباسمة لوالد الشهيد بعد أن ووري جسده الثرى: 
  رعت في رحمي  أتدري أن البذرة التي ز
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  !!الآتيسوف تنبت سبعين ألف شهيد لميقات يوم الفصل 
  قبلها على خدها المرواني وقال:

  أنا في انتظارهم جميعا في ظل زيتونة -
  
  ) عناق4(

  سألته زوجته: ماذا تحب أن أجهز لك اليوم؟؟
  قال: كل ما تحبين  

  ر البيتيلقي وصيته للدنيا، تتصد عاد، فوجد صورة ابنهما الشهيد وهو
  بالدموع  ا طويلاعانقت

  و زهرتين أقمار ثلاثةبعد تسعة أشهر كانت تضع 
  و سورة النصر  يسبحون مع الغمام في انتظار سورة الفتح

  
  ) فم الدبابة5(

  كان بريئا جميلا طهورا هادئا رائعا كالندى
  حتى العدا يحبه الأهل والجيران والأصحاب والأتراب

    البدروجهه كقطعة من القمر ليلة 
  وسورة القدركان جالسا يحفظ سورة الأنفال 

  أخرجتهم الدبابات من البيت 
    في ليلة صيف فخختلبس درعه وامتشق سلاحه و

  كالليثائع من فم الدبابة قرر أن ينتزع حقه الض
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  ) الزهر6(
  سأل الطفل قنينة العطر الساهرة على مدخل الوطن:  

  لماذا يحبك العاشقون؟؟ 
  اء الزهرقالت: لأن بي م

  وسأل الطفل قبر الشهيد: لماذا يعشقك المحبون؟؟ 
  قال: لأن بي روح الزهر

  
  الحمير امل )7(

  نهق الحمار جوعا بعد طول نوم وكسل
  من تبن أمريكي  بضعةوقدم له الراعي بعضا من ماء 

  يقال عنه عسل و شيئا
  و لا عمل أكل الحمار، شرب، تبول، تبرز

    زنام الحمار فوق بوله والبرا
  :قال

  !أملهناك ما زال  
***  
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  السما هي العنوان
  

  :الريان سألت الأم طفلها
  لماذا تنام كل ليلة فوق باقة من ورد وريحان؟؟

  قال:
   عدنان يوم استشهد صديقي

   روضة من جنان  أدخلوه 
  ورد وريحان من بباقات ةمفروش افوجده

  رأيته يومها في المنام  
  "العنوان السما هي رض بلأنا لست في الأ"
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  عراة والألف قبلة
  
  ) نور وقلم1(

  هدم صهيون بيوتهم الصفيحية الحزينة التي أشقاها الشتاء وملح البحر  
  من القهرشيء وهي تتطاير على وقع لم يبق فيها ولا منها 
    و أفواج من أحلام الزهرركام من  قطع مساء بين"حورية" تتدارى عند ال
  بيدها كتاب ودفتر وقلم

    الدهر به من بين أنياب ل ما استطاعت أن تنجوك هو
  

  قالت لها أمها: اذهبي وأشعلي الشمعة من بيت خالك على أطراف المخيم  
قالت: بل أنورها من قبر حبيبتي الشهيدة أسماء بنت صفي التـي كانـت   

  تشاركني نفس المقعد 
  وتغرق عيناها في بحر دموع 

  
  ) مسك2(

   اكنة في المقبرة الغربيةماء السطرقت "حورية" بيت الشهيدة أس
  تراب قبرها ومرغت جسدها الندي في عطره الفواح  غمست يدها في 

  مياسمن التراب وكأسين من المسك المت وضعت في دمها حفنة
  أعطتها أسماء قمرا وقالت:  
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  أهل المخيم من هذا النور الساطع  أعط -
  
  ) ألف قبلة3(

  أنها تحمل الكون كله حملت "حورية" القمر في يدها وأحست ك
  قبلته من وجنتيه ألف قبلة ولم يرتو فمها الطري بعد 

سالت دموعها على خديه فرفع يديه وداعب خصلات شعرها الراقصـة  
  على جبينها  

  صدرها وخبأته في أعماق قلبها حتى لا يراه صهيون  إلىضمته 
  تخفيه   أنأطل القمر من عينيها البريئتين العسليتين يفضح ما كانت تود 

  همس القمر في آذان الأطفال الصغار الواقفين تحت المطر  
  والمرتعشة أجسادهم من لسعات البرد التي ما رحمت الوجنتين والأذنين  

  وبأيديهم سورة الإسراء يرتلونها ترتيلا وقال: 
  .سيروا يا أحبائي خلفنا -
  
  ) مقاومة4(

  ل "حورية"احتشد الأطفال ينشدون أناشيد الشهداء الذين مضوا حو
  وهي ترتدي حلة من أنوار القمر الزاهية الباهية 

  وعطور "أسماء" تعبق الكون بكل ما فيه ومنها يولد الندى 
تسير "حورية" كالغزالة وسط الركام والصفيح ورائحـة الـدخان والـدم    

  والبارود  
  وزعت على كل واحد منهم قمرا ودرتين من لآلئ التراب  

  الاوغادات ويقاوم كي يقرأ دروسه ويحل الواجب
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  ) العراة5(

  حمل كل طفل بيده قمرا جميلا وسلة عنب وبلح وتين 
  قد مضت على أسرته الأيام الطوال في العراء

  وهي تفترش الغبراء وتلتحف السماء 
  ولا تجد الماء ولا الغذاء 

  ولا الدواء ولا الكساء 
  بعد أن هدم صهيون بيوتهم

  العروق وا الأقمار في دمهم والدرر فيأخب
  و الحقوق فصهيون يلاحقهم ويطارد منهم الأحلام

  
  ) الطعام6(

والأصدقاء والجيران والعصـافير   والإخوةأطعم الأطفالُ الآباء والأمهات 
  والفراشات  

  انس و لا جنوكأنما لم يأكل منه  بقي الطعام كما هو
  وزعوا منه على المخيم كله ولم ينقص منه شيء بعد 

  ابها:  قالت "حورية" لأتر
  .المجدالمسك على عرائس  من أطعموا كل الناس ورشوا ما تبقى -
  
  ) الفرار7(

  امتلأت قلوب الأطفال نورا وما عاد للدم فيها من نصيب
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  توضأ الأهل من النور ولم يعد للماء بين أيديهم من وجود 
  جاء صهيون يحمل الحقد ويهدم بقية الصفيح العنيد 

  في كل مكان بعيد كان أوقريب   لم يجدوا غير أنوارٍ  تتلألأ
  تصدت لهم "حورية" بأنوارها وقريناتها والضفائر والعيون العسلية 

  تدخل الأنوار المنطلقة من عيون الأطفال عيون العدا فتعميها 
  فر من قسورة فما عاد له من وجود  و كأنماارتعد صهيون 
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  أنــثــى قــذرة
  
  ) بغداد1( 

عب أشجار النخيلِ  الراقصاتِ  في سماء جـيش  بينما كانت النسماتُ تدا
  المعتصم 

وعيونُها الخضراء تتلألأُ  في ماءِ  النهرِ  المسكوب على عرائسِ  القمرِ 
  الباسمة

ُـرخي أطيافه على أحزانِ  الأرضِ  كي تتوضأَ  مـن جديـدٍ     والندى ي
  بشهدٍ  يفوح من دم الشهيد

  ِ وبراءةَ  الأطفالِ  العاشقين الثرى وترتدي ماجداتُ الفراتِ  أنوار النجوم
  وهـن يقفنَ  شامخاتٍ  فوقَ مناراتِ  الضفافِ  
  رضيا اًكما النخيلُ يرمى بقذائفِ  الأوغادِ  فيؤتي شهيد

  وهزي أيتها المجاهداتُ  الماجداتُ جذعَ  النهرِ  
  يساقطْ عليكن من غيمِ  معتصمٍ  مقاوماً  أبيا

  
***  

  ) الباستيل2(
  ي بطنِ  النهرِ  يرقد باستيلهم الموعودوف

  وأحشاؤه الحبلى بديمقراطيتهم الخاطئة الكاذبة
  فاطمةُ بنتُ الرشيدِ  العفيفة الطاهرة

  جردوها من ثيابها الساترة
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  تفترشُ الأرض عريانةً  خامدة
ُـها نابضة َـس وما كانتْ عروق َـف   ما عاد في صدرِها ن

  و" ليزا" الكافرةُ  الفاجرة
  دي "جون": أقبلْ يا عشيقيتنا

  كي تصورني وتبقى الصورةُ  محفورةً  لنا أبداً في شَـجـرِ  الذاكرة
  وتربطُ  " ليزا" رسـنَ  الكـلبِ  حولَ  جيدكِ  الرقيقِ  يا فاطمة

  تضحك، تهزأ، وبقدميها تركلك يا عروس الفراتِ  الهائمة 
  تفرشُ " ليزا" على شفتي شيطانها قبلةً  غاوية

ها وهي على صدرِ  فاطمةَ ، جاثمة يرجعرللوراء، يصو  
  لة سـادرةبقُـ يقـفـان على صدرهــا ويغيبــان مرةً  أخرى في

  
ْــلى3(   ) حـب

  بعد شهرين وازدادوا أياما
  هاتفته من وراء البحر قائلة:

ْـنـا معاً   في قبلتينِ   فوقَ صدرِ  تلك "" ؟؟؟  -   أتذكر يا عشيقي يوم ذُب
  فاطـمـة -يا معشوقتي–أذكرها وكان اسمـها نعم  -
ْــلى أنا مـذْ تـلك الليـلة البـاهـرة -   حـب
  
  وضوء) 4(

  توضأ المعتصم من نسائم الفراتِ  
  وحـط َّ رذاذُ  الماءِ  على صدرِ  فاطمة

ِـها تحتَ  أقدامِ  الجبابرة   صـحتْ من سـبات
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ِـها غبار    فرةالكاعطستْ، حمدتْ، نفضتْ عن روح
  حملها الرذاذُ  على جناحيه إلى المرقد

  فوق الأرض العامرة توضأت من نسيمِ  الفجرِ  وصلتْ ركعتين
  
  كان زهوقا )5(

  طار النسر وغسل ماء الفراتِ  بيديه
  صلى المعتصم في جوفِ  النهرِ  ركعتين

  طارتْ فاطمةُ  من المرقد للمسجد على جناحين
   و سجدتينو ارتقت ميلاتوضأت بماء الفرات 

  فاض الفراتُ  على كل الأرض يغسلها
  الفاطمة توضأت الأرض برذاذ وضوء المعتصم و

  تسامى نور الرذاذ يحرق الأدرانا
  وحدانا زرافات و فزهقَ الأراذلُ في الأرض

  
  ذر الفناء )6(

  صرخت "ليزا":
  "جون" يا عشيقي إني وجنيني نختنق -
  وأنا يا عشيقتي بالنار أحترق -
  الفناء ذرترش علينا  "اللعينة" فاطمة -
  جسدي يا ليزا أضحى رمادا -
  سرابا ناأضحي وأنا يا جون وجنيني -
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  عطور الفجر
  
  ) العطور 1(

  م تظلل أم الشهيد: الغيسألت عبير الفراشة الساكنة في عش على أغصان 
  ؟ نساءطور الرجال والعهل هناك فرق بين 

لعطر المتسامي مـن دم محمـد   قالت الفراشة: لم أجد فرقا بين أطياف ا
  الدرة ودم إيمان الهمص!

  
  ) النوار2( 

زرعت عبير شجرة زيتون فوق قبر الشهيدة إيمان فخرج نوارها بـتلات  
  .من النعناع والريحان والياسمين

  سألتها: ألست زيتونتي التي زرعتُ يوماً؟
  قالت: نعم واسمي إيمان!!

  
  ) السنابل3(

  حة دم الشهداء حبات مسب آلافا منزرعت عبير 
  زهورالنمت سنابل الأرواح في بيوت شهداء 

  مرت الغزالة على بيت إيمان كي تسلم على السنابل  
  الندى كانت تشربه الشهيدة كل صباح  مسك شربت كأسا من
  فإني أرى فيك ابنتي   يا ابنتي كل يوم ايتنيقالت لها الأم: 
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  ) النسائم4(
  قالت عبير لأختها:  

  ر من أين لك هذا الشذا المتطاير مع نسائمك عبقا؟سأل القمر البح
  !فزادته ألقا قال البحر: كنت في وداع زهرة استشهدت في بيت المقدس

  
  ) الريش5(

  جلست عبير على أجنحة الورود وقالت لأختها:  
  طرتُ مع العصافير في السماء 

  وألف جناح من نور  مسكالسماء بألف جناح من  طارت
  ماء: قالت العصافير للس

  لا تسرعي لقد تعبنا  
  قالت السماء: 

داء فـي فلسـطين والعـراق    لست أنا من يطير إنما تحملني أرواح الشه
  .فهزت العصافير رؤوسها ومضتوالأفغان 

  
  ) الأجنحة6(

  قالت عبير لإيمان: 
  للصلاة   إلى القدس نك ذاهبةإقولي لضفائر السنابل 

   قبر شهيد طاب شذاهموج أن يحملك لوقولي لل
  سناه في القدس قمر هام وقولي للريح أن تحملك نحو

سأقول للسنابل أن تحمل الوطن على أجنحتها وتـرش بـذور    ،قالت: لا
    يا االله المسك من دم الشهداء فوق عواصم الأعراب لعلها تستيقظ!!
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  ) الحروف7(

  مطر من تساقطت الحروف من السماء لآلئ 
  ملأت الكون من عبيرها الفواح عطرا  

  ت عبير آلافا منها في حجرها المنسوج من عروق الندى جمع
  زرعتها وقريناتها على شاطئ الشهادة الممتد على طول المدى

  تت الحروف على الأرض نب
  عليها بالأقمار "الشهيد حبيب االله"  الوحة مكتوبزينتها 

  أمها حضن ذهبت عبير إلى
  أماه يا  أريد أن أموت شهيدة -
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  دم الزهور

  
  رة ندية حفظت كل أناشيد الصباحسماح زه

أمسكت يد أختها الصغيرة وسارتا كملكين جميلين على الرمـال الذهبيـة   
  للمدينة

تنظران إلى الغرب فتكتحل عيونهن بزرقة بحر يقـف شـامخا يحـرس    
  في رحم النعناع أحلامهن الجنينية الزاهية التي تنمو

سلية التي لـم  الشمس وهي لا تكف عن "زغولة" عيونهن الع تسيران نحو
  تكتحل بعد إلا بزهور اللوز والبرتقال والياسمين 

سنذهب غدا من الطريق الآخر حتى لا تعاكس الشمس عيوننـا: تقـول   
سماح لأختها، ترد أختها فتقول: الطريق الأخرى موحشـة وأخـاف أن   

  أسير فيها
  

ترقبان الطائرة الزنانة التي تجوب سماء المخيم لأيام مضـت، تسـتمعان   
ا الوقح وهي تمسح كل ذرة من ذرات الثرى، تصـورها، تراقـب   صوته

  المقاومين في كل لحظة، تقول سماح لأختها:
  هذه الطائرة هي التي اغتالت الشيخ الشهيد أحمد ياسين -
  ؟وهل هناك أحلى من أن يموت الإنسان شهيدا -
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  تغنيان معا وبعفوية طفلتين بريئتين:
  ""على القدس رايحين شهداء بالملايين

ويرددون نفس النشـيد   اتنتبهان فإذا عشرات من الأطفال يسيرون خلفهم
قـد هزمتـا    ماحتى طغى على صوت الزنانة اللعينة، فرحت الطفلتان أنه

 صوت الشياطين الطائرة التي تقتحم سـماء الـوطن  الرخيمين هما يبصوت
ومـا   هما ليستمتعا بصداه يتردد في كل أزقة المخيم الضيقةيترفعان صوت

   .من هناك إليهنيعود  ل الصوت وهوأجم
يرفع الأطفال أصواتهم كذلك فتتعبق أرجاء المخيم بشذا النشيد المتفجـر  

  من حناجر فراشات لم يعرفن بعد سوى البراءة والطهر والحنان  
  يدخلون باب المدرسة مرددين أنشودة القدس الحبيبة وطلب الشهادة 

رب على أوتارها حناجر تخرج المعلمات من غرفهن على وقع نايات تض
   ...من بتلات الزهور

المدرسـة   ينظرن إلى هذا المشهد الملائكي البديع والتلميذات ينسبن نحو
بهدوء كجدول ماء رقراق تغرد على صفحته عصافير يعجز اللسان عـن  

  .وصفها وجمالها
  

  تقف مديرة المدرسة أمامهن وعيناها ترسلان الدموع في كل اتجاه  
  ألم أقل لكن إنها من أنبغ التلميذات؟؟   :علمات كلهنوتفخر أمام الم

  تنخرط المعلمات وينشدن وراء سماح 
أخذت جـدران المدرسـة تهتـز     ...تسيل دموعهن على وجناتهن أنهارا

  وتردد الغناء كما الأشجار والورود والزهور في ساحة المدرسة 
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تها وكل كل الدنيا تغني للقدس وتحن إليها وتغازل مسجدها وقبتها وصخر
  ذرة من ثراها  

والطفلتان الجميلتان تتقدمان عرس القدس في مدرسة القائد الفاتح طـارق  
  بن زياد

  
  تعلن مديرة المدرسة وقف النشيد وابتداء طابور الصباح:  

وبعد التمارين الرياضية تعتلي سماح منصة الإذاعـة المدرسـية وتلقـي    
صلى (م زار رسول االله في مثل هذا اليو " ...كلمتها "سبحان الذي أسرى

فلسطين في زيارة ربانية، نزل بساحة المسجد الأقصـى،   )االله عليه وسلم
رأس أعظم مؤتمر للأنبياء في التاريخ، صلى بهم إماما ثـم صـعد إلـى    
السماء، هنا على هذه الأرض الطيبة حطت قدماه الطاهرتان لتشرفاها إلى 

الشريف ومـن روحـه    الأبد، ما زالت رائحة الطيب المتناثر من جسده
الأحبـاء والحبيبـات    أيهـا الكريمة تملأ المكان والزمان!! أنـتم اليـوم   

الهـواء   هـو  تستنشقون من هواء استنشقه أعظم قائد عرفته البشرية، ها
يدخل الرئتين منـا، يـذوب فـي     )صلى االله عليه وسلم(المعطر بأنفاسه 

دم الشـهداء   أجسادنا وفي دمنا هل تشمون رائحة المسك التي تفوح مـن 
إنها من بقايا رائحته الزكية يوم أبى إلا أن  ؟الذين يروون أرضنا كل يوم

من منا نحن تلاميـذ   ،يزورنا من قبل أن نولد ليؤكد عنوان هذه الأرض
"  ؟وتلميذات هذه المدرسة لا يرغب أن يستشهد في سـبيل االله والـوطن  

  وصرخت بأعلى صوتها أجيبوني بربكم وبأعلى صوتكم:
  ربكم ؟ من -

  فكان الجواب مزلزلا لكل الدنيا
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  االله -
  ما دينكم ؟ -
  الإسلام -
  من قائدكم؟ -
  الرسول محمد -

وقد كان الجواب لكل سؤال يجري الدموع في المآقي، حتى غدا المشـهد  
واستمرت سماح في كلمتها ومديرة المدرسـة   ملائكيا بزهراته وزهوره

عمق في كلمة طفلة تقف  والمعلمات مشدوهات مأخوذات بما يسمعن من
يزيد، وانتهت سماح  على أعتاب زهرتها التاسعة، وكأنها ابنة العشرين أو
وتقبلها المديرة قبلتـين   من كلمتها، وليس أحد من الحضور يود أن تنتهي

  على وجنتيها وقبلة على جبينها وتقول لها:
  وتنساب دموعهما معا ،الناس إلى أيتها الزهرة أحبأنت -

لمديرة في الإذاعة المدرسية أن غدا سيكون يوم تكـريم لسـماح   وتعلن ا
تفرح سماح ولا تكاد  ،تقديرا لها على نشاطها وتفانيها في خدمة المدرسة

  وتكاد الدنيا كلها لا تسع حبورها وسرورها   ،تصدق ما تسمع
  

وأقبلها، سأنقل إليها دعوة المديرة لحضور حفل  سأذهب إلى أمي أبشرها
حفظ بقية سورة الإسراء هذا اليوم، وسأحفظ أجمـل النشـيد   التكريم، سأ

  .والقدس والأقصى والأسرى والشهداءلنغني غدا أمام المدرسة لفلسطين 
  

 تجمع المعلمة سماح وتسعا من الزهرات لترتيب أمور الحفل فـي الغـد  
يجلسن وسماح تشطح بفكرها وفي ذهنها كيف يكون غدا أجمـل أيامهـا   
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تزرع الفرحة في قلب أمها بعد الحزن الذي أصـابها  وأيام أمها، تود أن 
في السنة الماضية وذلك بعد استشهاد أخيها أحمد، دموعها تنهمـر علـى   

أمي ترى هل ستفرح أمي؟؟  ،وجنتيها، آه اليوم سأزرع الفرحة في عيني
هل سوف أراها تضحك؟؟ تزغرد؟؟ أم أنها سوف تستقبل هـذه الأخبـار   

  .يا رب احفظها لي ببرود؟؟ يا رب فرح أمي!!
هاهي تسير في الطريق، هاهي تقترب من بيتها، دقائق وتكـون   ...تحلم

في حضن أمها، تستعجل الخطى، تنظر إلى السـماء، تـرى عصـفورا    
  .ن مثله لأحط على قلب أمييأن لي جناح يطير، يا إلهي لو

  
تنقض القذائف عليهن في الغرفة، تصب جـام جهنمهـا علـى الزهـور     

أبي أبي أعمامي  أخوالي يـا   صرخ بأعلى صوتها أمي  أميومعلمتهن، ت
كل الدنيا من يسمعني؟؟؟ هل هناك أحد يسمعني؟؟ أريد أن اذهب إلى أمي 

باالله علـيكم   ،أمي أمي ...غدا حفلة تكريمي أفرحها أحفظ سورة الإسراء
ترتمي الزهور ومعلمتهن على الأرض ودمهن يفور من الأنف  .أنقذوني

  .لأ أجساد النعناعوالفم وجروح تم
  

 العاشرفي مستشفى ناصر، في اليوم  أيام عشرةتمكث سماح مغمى عليها 
  من سباتها الطويل، تجد أمها إلى جانبها، تقول لها بلهفة:  تصحو

  كريمي في المدرسة، فهل ستأتين؟؟غدا يا أمي سيكون حفل ت -
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  الخازوق السابع
  
  ) السيف1( 

  اشترى عربي سيفا مطرزا بالذهب 
  وبقايا من حكايا العرب 

  ش في زوايا الذاكرةعكانت تعش
  باهرةأحلام  شواطئوتسكن على 

  :فاشترط البائع عليه
  لا يطلق السيف صهيله إلا على الشعبأن 

  والعشب و الماء والأرض والثرى
  
  ) الصاروخ2(

  واشترى عربي صاروخا مزخرفا
  بالوجه و القفاموشوم على مرافئه علم عربي 

   قد صفاعربي  نفطقلبه وب
  :فاشترط البائع عليه

  من من جيرانك قد جفا ستخدمه ضدا
  
  ) المدفع3(

  واشترى ثالث مدفعا منمقا  
    ه قد ترونقاجمالمن فرط 
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  فاشترط البائع عليه أن لا يستخدمه أبدا
    احتى يأكله الصد

    اكما تأكل النار الحطب
  مسلما سالما فيعود إلى الأرض التي خرج منها

  
  ) النفط4(

  وباع عربي من أرضه الحبلى بالحزن نفطا  
   ذهبا اسودا سموه يوما من بهاء الحسن وحسن البهاء

  ففرض عليه المشتري ضريبة جديدة  
  أسماها ضريبة الذهب 
   مقدارها كنصف سعره

  مغلوب على أمره
  و قد ظن انه غلب 
  
  ) اتفاق5(

  وعقد عربي اتفاقا كي يدخل به فردوسا موعودة
  صي الكون بعيدة مع دولة في أقا

  في خبز الاتفاق   وادسف
  ا ناقعا و دما يراقدسم

  
  ) الذهب6(

  لرقطاء ألف طن من الذهباشترت الحرباء ا
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    الخصب ذات الذي تنتجه أرض بلادي المورقة
  بالسعر الذي تريد 

  و لديها مزيد وباعته لي ثانية بألف ضعف
  
  ) اغتصاب7(

   مغتصبالعربي سيفه الصمصام على  رفع
  ا عن شرف الوردة الجورية  دفاع

   و الجمهورية فاغتصبوه وأرضه وشعبه
  على قارعة الطريق

  :فقال الحكيم
  الخوازيق!! سابع هذا واالله هو

  ب ونيفاحتشد الأطفال وبقايا من الغزالات تجمع ما اهترأ من 
  وأدعياء الذكورة في غيهم سامدون 

  ومن وراء حجابٍ  على مشهد اغتصاب أمهم يتفرجون!!  
  غدت الأطفال والغزالات في منتصف الطريقف

  تسن السيوف بالصخر
  حتى غدا يزينها الأحمر القاني

  ويشعل دنياها البريق
  ولا توقفها مهما تكالبت عليها  

  كل الخوازيق
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  سبع فضائح رسمية

  
  
  ) العين1(

تقدمت رصاصة عارية ملفوحة بالنار من عين صفاء وذهبت بها بعيـدا  
ي الوردة الجورية، ما زالت صفاء وعلى أحر مـن  داخل رأسها الحالم ف

الجمر الذي أوقدته الرصاصة في عصافير رأسها المغردة تنتظر عـودة  
  .المسكوب عينها اليمنى من رحلتها على متن طائرة من الرصاص

  
  ) الرأس2(

صفاء ببراءة مسبحة الندى المعششة في قلبها، قالت لأمها التـي فقـدت   
أرض فـوق الأرض العربيـة   -راز جـو رأسها بصاروخ صديق من ط

المعبقة بنسائم دم الأطفال: متى سترجع عيني يا أمي؟ قالت الأم: حينمـا  
يرجع رأسي يا بنيتي!! قالت صفاء بطهر دمها: إذن دعيني أحل واجباتي 

  .المدرسية حتى يعود رأسك المسروق يا أماه
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  ) الجسد3(
تذكرين الصاروخ الـذي   سألت الأم الحزينة أشلاء جارتها المسكينة: هل

طير في سماء الحقد رأسي قبيل لحظات؟ قالت الجارة: نعم لقـد رأيتـه   
حينما كان مارا بجسدي حيث تعطلت كل إشارات المرور، ولـم تـتمكن   

  .الشرطة العربية من إضاءة الإشارة الحمراء لحظتها
  
  ) إشارة مرور4(

ارات مرور طلب قطر عربي متقدم من دولة غربية متحضرة تركيب إش
حديثة في القطر فأجابوه بعد انتهاء الحـرب لأننـا نخشـى أن تعرقـل     
الإشارات الضوئية حركة سير الرصاص والصواريخ والقذائف المارة في 

المراكب التي  فضاءات أدمغة الأطفال الذين يهددون الاستقرار الكوني أو
  .تسير في دمائهم

  
  ) الفرات5(

ر الفرات: لماذا تعملهـا هنـا؟ قـال    سأل طفل عربي جنديا يبول في نه
الجندي: جئت خصيصا كي أرش فيه أسمدة التخصيب للديمقراطية، نادى 

فلم يجبه غير الصدى الـذي ضـاع فـوق     ،الطفل على المعتصم: سيدي
  النهر يطير به في سماء الفراش الأرض العربية، وأسرع النسر نحو

  
  ) الصدى6(

والغربان جمع صدى صـوت  طلب رئيس الاستخبارات من جيوش البوم 
الصقور والنسور في قوارير بلاستيكية مصنوعة مـن الـنفط العربـي،    
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خرجت البوم والغربان في الليل تتعسس طريقها ورجعت وقد عبأ صدى 
لهاثها كل القوارير حيث أبت القوارير إلا أن تشتعل فـي الطريـق كـي    

  .تحرق الدنس الذي تحمله البوم والغربان
  
  ) الفراشة7(

العصفور الفراشة التي كانت تحاول أن تسبقه فـي الطيـران فـوق     سأل
الأرض العربية: لماذا تسرعين؟ قالت: يأجوج ومأجوج وصلوا!! سأحشد 
جيش الفراش، يا جيش الفراش اخرجوا من مساكنكم، فصرخ العصـفور  

  يا معشر العصافير هلموا!!
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  عيناكِ  غابتا نخيل
  

سناء ريحانة دلفت في شهر رمضان إلى زهور ربيعهـا العاشـر هكـذا    
عيناهـا   فـي ليلـة القـدر    ا أمها فقد كحل نور القمر عينيهـا تؤرخ له

الخضراوان تجعلان أمها دوما تنشد مطلع رائعة الشاعر العراقي الفذ بدر 
   :شاكر السياب

رغابتا نخيلٍ ساعةَ السح عيناك  
  ا القمرشُرفتان راح ينأى عنهم أو

االله أن يرزقها زهرة ملائكية ينعكس في مرايـا عينيهـا    كانت الأم تدعو
نخيل العراق الشامخ فرزقها االله ملاكا صغيرا في ليلـة القـدر أسـمتها    

كبر الملاك وأضحى العصفور النطـاط  ، "سناء" تيمنا بسنا الليلة المباركة
ار ليلـة القـدر   جلسوا على مائدة الإفط ،ويزيده جمالا وبهاءيزين البيت 

  .العاشرة لسناء في بيتهم الذي يطل على ضفة النهر الرقراق
  :رفعت سناء يديها الطاهرتين البريئتين المتوضئتين إلى السماء

نصر الإسلام والمسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان، اللهم ا"اللهم  -
وقيامنا"  اغفر لي ولوالدي وللمسلمين يوم يقوم الحساب، اللهم تقبل صيامنا
يتنـاثر   فجأة ارتمت سناء وسط مائدة الإفطار مضرجة بنور دمها الناصع

  دمها كنافورة في أطباق الطعام التي تزين المائدة الرمضانية
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  .رصاصة تخترق شباك البيت ومن ثم إلى صدر سناء لتخرج من ظهرها
***  

  تحمل سيارة الإسعاف الأسرة الصغيرة إلى مستشفى عسكري ميداني
  الطبيبة "كاتي" يرافقها فريق طبي إلى حيث ترقد الزهرة سناء تدخل
  زال بها رمق من حياة وقلبها اليانع يتشبث بنور القمر ما

  االله السماء نحو وان مفتوحتان تحلقان عبر السقف نحواعيناها الخضر
  تمسك الطبيبة أدوات الجراحة وتبدأ في عملية جراحية

زين وتقول له بلكنة غريبـة دخيلـة   تخرج الطبيبة "كاتي" حيث الأب الح
  على النخيل والتراب:

  البنت ماتت -
  يحملها أبوها على يديه ملفوفة في ثوب أبيض

  القبلة يدخل البيت ويوجهها نحو
يكشف الغطاء عن وجهها ليقبلها قبلة الوداع الأخير ويرى ويا لهول مـا  

  يرى ويصرخ:
  أين عيونها الخضراء  أين عيونك يا سناء؟؟ -
  

_______________________________  
قالت تقارير استخباراتية عسكرية أوروبية أن تجارة رابحة أخذت في التزايـد فـي الأسـواق    

ثر قيام فريق من أطباء أمريكيين بنزع الأعضاء البشرية من القتلى وبعض الجرحى إالأمريكية 
وأوضحت أن عناصر أوروبية  قبل القضاء عليهم لبيعها إلى المراكز الطبية والمرضى في أمريكا

من التحالف لاحظوا جثثا مشوهة ومنزوعة الأعضاء وأخبروا قياداتهم العسكرية، لكنها طـالبتهم  
بالصمت وعدم الخوض في هذا الحديث، بينما قامت هذه القيادات بكتابة تقارير سرية حول الأمر، 

  .وتم إرسالها إلى وزارات الدفاع الأوروبية للإحاطة
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  يعشق الأطفالحينما 
  

، ثلاثون من الزهور والورود يجلسون على بتلات مـن نـدى الـوطن   
بعضهم قد ابتلت ملابسه بماء الشتاء فأخذت أسـنانه تصـطك ببعضـها    

والبعض الآخر تلتصق أعضاء جسده في بعضها من لسعات ، اصطكاكا 
وطائفة ثالثة تقفز من مكان إلى مكان غير عابئة ، الشتاء في هذا الصباح

ومجموعة رابعـة تغنـي للقـدس    ، حلات البرد التي تحوم بين المقاعدبن
  وتعزف بأكفها النعناعية أجمل الألحان بالضرب على خشب المقاعد

 مدرس التربية الرياضية الفصل كعادته مرحا مبتسما، ،دخل الأستاذ خالد
إلى الشغب الذي يملأ الفصل ويكاد صداه ينتقل إلى كل أرجاء  لم يلق بالاً

  وقف التلاميذ وهتفوا بأعلى صوتهم:، درسةالم
  أهلا وسهلا ومرحبه

  بالأستاذ خالد
  اللي نوره أقوى من نور الكهربه

ابتسم المدرس الذي لا تغادره ابتسامته الجميلة الرائعة والمرسومة بريشة 
وهـي الابتسـامة    على ثغره الضحوك ووجهه البشوش )سبحانه(المبدع 

هة خاصة وعبقا متميزا يشـتاق إليهـا   المدرسة نك التي تضفي على جو
 المدرس المحبوب من الجميع وهـو  التلاميذ كما المدرسون كيف لا وهو
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ليس على مستوى مدرسته  ،الحاصل هذا العام على لقب المدرس المثالي
  .فحسب، بل على مستوى منطقته التعليمية بأكملها

وعليكم : سلم المدرس على تلاميذه، فردوا جميعا وبصوت أنشودي مرتفع
  .االله وبركاته ورحمةالسلام 

ماطرا، والرياح شديدة، والبرد القـارس يكـاد يقيـد التلاميـذ      كان الجو
بمقاعدهم، لم يصل جميع التلاميذ إلى مدرستهم، يوشوش بعض التلاميـذ  

  بعضهم:
  ؟لماذا حضرنا اليوم إلى المدرسة في هذا البرد الشديد

  !تمن س ربما نأخذ اليوم أربع حصص بدلاً
  !ربما يعطينا بعض المدرسين حصص تقوية اليوم

  وقال آخرون:
  نا عن الجهاد والشهادة والأقصىنريد من المدرسين اليوم أن يحدثو
الطفل الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره  قال أشرف (عريف الفصل وهو

  بعد):
سمحت أستاذي خالد، أود أن أنقل إليك رغبة التلاميـذ، فهـم قـد     لو -

  .لى عدم الخروج من الفصل اليوم بسبب البرد والمطرأجمعوا ع
  وماذا سوف نصنع في حصة اليوم ؟ -
  .حدثنا عن الجهاد والشهادة يا أستاذ من فضلك -
  

ابتسم الأستاذ كما هي عادته، وبدأ يتحدث عن الجهـاد فـي سـبيل االله    
  ..ويصف لهم المعارك الخالدة والفاصلة في تاريخ الأمة الإسلامية
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 ميذ نفسه انه يحمل السيف الصمصام في يده ويقاتـل أعـداء االله  تخيل تل
يحمل القاذف على كتفـه ويـدك بـه حصـونهم      وتخيل آخر نفسه وهو

صـهيون بكـرة    وثالث يدافع عن مخيمه الذي يجتاحه بنـو  وصياصيهم
ورابع يحمل بندقيته ويدافع بها عن بيـتهم الـذي هدمـه جنـود      وعشيا

امس يقول في نفسه: كيف أسـمح لهـم أن   وخ الاحتلال قبل أيام معدودة
يهدموا بيتنا حتى غدوت لا أجد كتابا ولا قلما ولا دفترا، احترقت ملابسي 
وفراشي، لم أجد ما أذهب به إلى المدرسة في اليوم التالي، بت ليلتها في 
بيت خالي، وخجلت في الصباح أن أفطر مع أولاده، وخجلـت أن ألـبس   

يتذكر كيف قتلوا أخته التي تصغره بعام  من ملابسهم المدرسية، وسادس
وسـابع وثـامن وعاشـر     واحد وهي تجلس على مقعدها في المدرسـة 

  .وعشرون
عاشوا لحظات النصر والعزة في غزوة بدر ولحظات أخرى في معركـة  

ولحظات ثالثة عاشوها  ،يؤدب أعداء االله اليرموك والسيف المسلول وهو
المؤمنين عمر بيـت المقـدس    في فتح المسجد الأقصى وكيف دخل أمير

ماشيا على قدميه وخادمه يركب الدابة وبثوب أمير الأمة سـبع عشـرة   
رقعة، بل نيشان عسكري رفيع كانت دموع الأستاذ تسيل على خديه حبا 

ولـم تبخـل    وشوقا، وحزنا على ما آل إليه حال المسلمين والعرب اليوم
ن أستاذهم، وأعطى عيون التلاميذ بدموعها ففاضت هي الأخرى كما عيو

بعضهم البعض مناديل الورق لتجفيفها، فيما حاول بعض منهم حبسها إلا 
أن كهرباء التاريخ والانتصارات العزيزة قد سرت فـي كـل كيانـاتهم    
وأحاسيسهم ومشاعرهم حتى غدت أرواحهم وكأنها تحلق في أرض غير 
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ماذا لا ل نه تاريخ جميل وناصعإالأرض وفي سماء غير السماء، يا إلهي 
  ؟يعلموننا إياه كل يوم وكل لحظة

 يغالب دموعا تكاد تنفجر عيونا من بحر مقلتيه شرف في نفسه وهوأقالها 
 ـ   هوبينما الأستاذ خالد منهمك في سرده لروائع التاريخ الناصـع ومعارك

  .المظفرة وأسوده الميامين
لون أخضـر مـذهب    نظر من شباك الفصل وعصفور صغير جميل ذو

حديد الشباك ويمد جيده الطويل إلى داخل الفصـل، ويـتفحص    يقف على
وجه المدرس والتلاميذ، ويدور عينيه في وجوههم وجها وجهـا، كأنمـا   

  .سماءهم فردا فردا وتلميذا تلميذايعرفهم منذ زمن ويقرأ أ
التفت التلاميذ إلى هذا العصفور الجريء، توجه بعضهم ووقف إلى جانب 

هو، ينظر ويتفحص، تراكم التلاميـذ حـول    ظل العصفور كما المدرس
مدرسهم، والعصفور ينظر ويغرد ويقفز ويرقص وكأنما يشير بعينيه إلى 

شرف للأستاذ أوفجأة دق جرس انتهاء الحصة، قال  الجميع أن غنوا معي
  خالد:

  لكنك لم تحدثنا عن الشهادة كما طلبنا منك يا أستاذ؟
  سأحدثكم غدا إن شاء االله

الفصل ووجهه ووجوه التلاميذ لم تزل غارقة فـي بحـر    وغادر الأستاذ
فياض من الدموع وما زال العصفور يرقبهم ويودع الأستاذ الخارج مـن  

  . الفصل بعينين تمتدان بعيدا بعيدا
خوتهم وأخواتهم حول إعاد الأطفال إلى بيوتهم يحدثون أمهاتهم وآباءهم و

ين فبكوا مرة أخرى أحاديث الفتح والنصر والقدس واليرموك وصلاح الد
وأبكوا أهليهم معهم، وأنهم غدا سوف يعيدون على مسامعهم ما سـيقوله  
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  .لهم الأستاذ خالد عن الشهادة وأجر الشهيد وكراماته وفضله وأنوراه
  

في الصباح، ذهب التلاميذ إلى المدرسة وكلهم شوق لأحاديـث الشـهادة   
الأسـتاذ خالـد، إلـى    والشهداء، إلى الابتسامة الجميلة التي يحوطهم بها 

  .يصف لهم المعارك الفاصلة طريقته السردية المشوقة وهو
 ...ولجوا إلى باب المدرسة زرافات ووحدانا وجـدوا مظـاهر غريبـة    

 ...الدموع تجري على الخـدود  ...العيون باكية ...أبواب الفصول مغلقة
  .الوجوه الحزينة لا أحد يتكلم
م إلى سـاحة المدرسـة ودموعـه    والذي سبقه ،توجه إليهم أحد زملائهم

    و قال: تنساب على وجنتيه
أستاذنا خالد استشهد فجر اليوم فـي عمليـة اقتحـام     وهنيئا لكم هنيئا له
  .بطولية
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  أُمَّـــــاه
  

  نسرين وكما توقعت
  جاءتها آلام المخاض مبكرة عن موعدها بأيام

  وبعد منتصف الليل بقليل
  هل تصبر للصباح؟
  نهك طول النهار من أحلامه الوردية؟هل توقظ زوجها الم

  هل تستطيع اختراق الحواجز والوصول للمشفى؟
كان الأمر متعلقا بالوصول إلى المشفى، وبدون حواجز لكان الوضـع   لو

زادت الآلام، كابدت، تحملت، ذهبت للصالة، حتى لا يحس ، أفضل بكثير
ة هاجمتها موجة عاتية من مغص شـديد تحملتهـا بصـعوب   ، زوجها بها

  دموعها انحدرت على وجنتيها توجهت إلى االله: 
  ستر وخفف الموجة القادمةااللهم  -

مرت دقائق هادئة، أخذت موجة الألم الثانية تشتد، صرخت صرخة عالية 
رغم أنفها، لم تستطع من الألم كتمانها، هب زوجها من فراشـه، بحـث   

حست وكأنهـا  عنها، وجدها تتأوه على كنبة في الصالة، تلاقت عيناهما، أ
  أذنبت قالت:

  آسفة يا صابر، لم أستطع التحمل، ولا كتم صوتي -
  االله يسامحك -
  القصة ليست في إيقاظك، بل في اجتياز الحواجز في هذا الوقت -
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  إحنا نعمل اللي علينا والباقي على االله -
  

سيارة الإسعاف، أخبروه أنهم سيكونون عنده خلال ربع سـاعة،  باتصل 
  خلال هذه الفترة وعليه أن يجهز

جلس إلى جانب نسرين، وضع يده على كتفها، أمسك يدها بيده الأخرى، 
  قالت:

  أحس بالدفء والأمان وأنت بجانبي -
  دقائق وتأتي سيارة الإسعاف إن شاء االله -
  إن شاء االله -
تقومي بالسلامة إن شاء االله، وتأتينا "قدس" زي الوردة، وتملأ البيـت   -

كم أنا مشتاق إليها، كنت أود أن أمي وأمك على قيد  علينا بكاء وضحكا،
  الحياة ليفرحا عليها

  يا ريت يا صابر، كانت أمي تتمنى دائما أن ترى المولود البكر لي -
  

ينظر إلى ساعته، مضت الربع ساعة وزيادة، لم تأت سيارة الإسـعاف،  
  يتصل مرة أخرى، يجيبه الطرف الآخر

  عمل تنسيق مغلق، وجارٍ على الحاجز، والحاجز السيارة -
  ؟كم يحتاج ذلك من وقت -
  االله أعلم، وسنأتيك بمجرد الحصول على إذن الدخول -
  

ينظر بعينين حائرتين إلى نسرين، وهولا يستطيع أن يقدم لها شيئا، تزداد 
  الآلام، تصرخ بشدة، تتأوه، تئن، يطوقها بذراعيه، ويقول:
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  عما قليل تصل السيارة -
  إن شاء االله -
مضي ساعات ونسرين تغوص في فترات إغماء، وصابر لا يدري ماذا ت

قدر أيصنع، تداهمه فكرة أن ينادي جارته أم علي، إنها امرأة طيبة، وهي 
على التعامل في مثل هذه الحالات، خرج، طرق الباب، سمع صـوت أم  

  الباب: علي من الداخل وهي تتوجه نحو
  خير يا بني -
رة الإسعاف لم تأت وهي منـذ سـاعات   زوجتي جاءها المخاض وسيا -

  على الحاجز
أسرعت أم علي وارتدت ثيابا لمرافقة الزوج، خرجت معه، دخلا الشقة، 

  الصالون حيث ترقد نسرين اتجها نحو
كانت نسرين هادئة لا حراك فيها، أمسكت أم علي يدها، وضعت راحتها 

  على صدرها، صرخت بأعلى صوتها:
  ى أولاد الحرامحسبي االله ونعم الوكيل عل -

  نسرين فارقت الحياة
 عند مطلع الفجر وصلت سيارة الإسعاف، حملـوا جثـة نسـرين نحـو    

المستشفى، الجنين لا يزال حيا، أجروا عملية جراحية لها، خرجت "قدس" 
  تصرخ بأعلى صوتها:

َّــــاه -   أُم
  
  
  



 
114

  

  عشيقتي في عيد العشاق
  

قتل فلسطينيا بقذيفـة   شمعون أحد جنود الاحتلال دخل حديثا إلى الخدمة
وحولت الجسد إلى أشلاء متنـاثرة   فصلت القذيفة الرأس عن الجسد دبابة

نادى صديقه عزرا، ، القتيل الفلسطيني أسرع شمعون نحو، في كل مكان
  قال له:

  أحضر الكاميرا وأعطني سيجارة -
جلس إلى جانب الرأس المقطـوع  ، أشعل السيجارة، وضعها في فم القتيل

  :له عزراوقال لزمي
  التقط لي صورة -
  ولماذا؟ -
  كي أرسلها إلى عشيقتي في عيد العشاق -
  

______________________  
 ،ليس جثة تمامـا  ،نه "لم يكن في مكان الانفجار سوى جثة الفلسطينيإوأضاف التقرير 

بل أشلاء وروى أصدقاء "ي" والسعادة تغمرهم كيف لعبوا بالجثة مثل الليغو(لعبة تجميع 
  .بات بلاستيكية للأطفال) وعندها تم إخراج الكاميرات" لالتقاط الصورمكع

خر، "ج" برتبة عسكرية، "طلب أن يصوروه مع الـرأس  آإن ضابطا  :وقالت الصحيفة
المقطوع وكان الأصدقاء يضحكون وتم وضع الرأس على عامود مثل الفزاعة ووضع 

  جميع الجنودحدهم سيجارة في فمه" وقال "ي" إن "هذا المنظر أعجب أ
  19/11/2004لكترونية، الجمعة،حرونوت الإأصحيفة يديعوت 
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  لامــلة الأحـس
  

عبير تحمل على كتفها سلة أحلامها وهي معلقة بعصا لوز مصقولة كتلك 
التي كان يحملها جدها لأمها، ويهش بها عليهم أحيانا مداعبا، وفي أحيان 

يأتي إلـيهم   وهوأخرى غاضبا، وهم حوله يقفزون ويلعبون ويضحكون 
يملأ سلته بالعنب والتين والصبر وغيرها من فواكه فصل الصيف مرتديا 
 ثوبه الأبيض الفضفاض وحطته والعقال المقُصب والمطرز يسير في بهو

البيت متبخترا كملاك جميل يزورنا في كل جمعة والفراشات الصـغيرة  
نساب شهدا تركض خلفه وتطوف حول زهوره المعطاءة تجمع رحاقها الم

فوق الروابي وفي أحضان أودية بين شقوق سلته المصنوعة من البـوص  
والذي كان مزروعا على حافة بيارة طالما حدثنا عنهـا   ،المنمق والممرد

 ينظرون من بين شقوق السلة ليستعجلوا ماذا يهديهم جـدهم اليـوم   جدي
  البيت ويصرخ آخرون منهم، بينما فرس جدهم تتمايل نحو

  رب عنب اليوم يا  -
  أنا أحب التين، أريد تينا -
  الصبر أزكى وأطيب -
  

تقف الفرس أمام الباب وحدها، وسرجها المزركش والمنمـق والملـون   
يسحر العيون كما الألباب، والجد جالس عليه كمليك على كرسي مملكته، 
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حلقة من حديد مثبتة في الجـدار، ينـزل الجـد     تتجه الفرس بهدوء نحو
  عهودة، يقول بصوته الجهوري:بسكينته الم

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته   :يا ساتر  ويتنحنح -
تمسـك  ، فتسمعه كل الحارة ويتجمع الأطفال على نحنحة الجد وسـلامه 

عبير رسن الفرس، تتباهى أمام قريناتها، تدخله في الحلقة المعدنية، يقول 
  لها جدها:

  اربطيه يا عبير -
  لا أعرف يا جدي -
عليها، ويقول لها ضـعي   تعالي أعلمك ويمسك يدها بيده ويقبلها ويحنو -

الرسن هاهنا، أخرجيه من هنا، لفيه، أدخليه مرة أخرى، هاهي قد ربطته، 
  تجري في بيتهم الصغير وتصرخ:

  لقد ربطت فرس جدي -
ترجع إلى جدها، يضع يده في جيبه، يعطيها قرشا، فتفرح وتضـحك ولا  

يضع يده على رؤوس أطفـال صـغار تجمعـوا،    تسعها كل الأكوان، و
 ويعطي كل واحد منهم قرشا فيفرون إلى أهليهم يغنون وينشدون فهذا هو

يوم الجمعة الذي كانوا ينتظرون من ساعة إلى ساعة ومن يوم إلى يـوم  
  جدهم يوزع هداياه
  تقول عبير لجدها:

    .خليني أحمل معك السلة يا جدي -
تسير إلى جانبه وكأنها ملكت كـل الـدنيا   وتمسكها من الناحية الأخرى و

أمها طارت الطفلة كعصفورة رقيقة غريقة وألقت  بيديها وهي تسير نحو
    .بنفسها على ميناء فوق صدر أمها الحاني
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  ني يا أماهيانظري سلة جدي في يدي والذئاب تلاحقني احم… أماه -
  ابسم االله الرحمن الرحيم، يا حي يا قيوم؟ وضمتها إلى صدره -
  

الذئاب تنهش الطفلة وهي قابضة على صدر أمها، دمها يسـيل، تلتصـق   
  بصدر أمها، تشد عليها، تصرخ عبير صرخة مدوية

  الذئب يا أمي -
  

الغرفة التي يبيت فيها جـدها   يستيقظ كل من في البيت، تجري عبير نحو
تجد سلة البوص معلقة في السقف تتسلل إلى صدر جـدها  تـأوي إلـى    

  يضمها إلى صدره  ويقول:حضنه الدافئ 
  ماذا يا عبيرتي؟؟ -
  لقد سرقوا سلتي!! -
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  في حضن أبيها
    
بينما كان القمر يسكب أنواره في بيوت المخيم فيتسرب إليها هادئا مـن   

نوافذها وشقوق جدرانها ومما تكسر من اسبستها، ومن خـلال أبوابهـا   
ك برغم كل ما ، وذلصفيح مهترئ، فيملأها عذوبة وصفاءالمصنوعة من 

هي حنان تحل واجباتهـا المدرسـية، تحضـر     ها ،في جنباتها من شقاء
دروس الغد، ترتب كتبها ودفاترها وملابسها، تسـتعد لصـبح مدرسـي    
جميل، تصلي العشاء وأمها جماعة، أبوها يدخل البيت بعـد أداء صـلاة   
العشاء، تجري نحوه كعادتها كل ليلة منذ خروجه من السجن، وكعصفورة 

غيرة تقبله، تتسلق على صدره الحاني، يحملها في قلبه وبين الضـلوع،  ص
يطوف بها أنحاء البيت الصغير، يرسم علـى صـفحات خـديها أجمـل     

يتنقل فـي غياهـب    اللوحات من أروع القبل، فكم كان مشتاقا إليها وهو
باستيلات بني صهيون، كم كانت تزوره في أحلامه ورؤاه، وتبادله هـي  

ل ورسوماتهم السريالية على وجنتيه، وقد غدا شعر ذقنـه  خرابيش الأطفا
ينغرس في وجنتيها شوكا لذيذا، وكم كانت سعادتها وهي تـداعب هـذه   
الأشواك الجميلة براحتيها الورديتين حيث يزداد لون الورد فيهما نضـرة  

   .وحسنا كلما داعبته أكثر
ضيفا غيـر   من بعيد تأتي أصوات هادرة تقتحم البيت بلا استئذان لتكون

مرغوب فيه، تتسرب بين ثنايا فراش حنان وتتمتـرس علـى وسـادتها    
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الجميلة، أصوات قبيحة تخلع النوم من العيـون، وتطـرد الراحـة مـن     
الأبدان، وتقتل الهدوء في الآذان، فلا يسمع الإنسان سوى حديد يجر على 
الإسفلت جرا تتقلب حنان في فراشها، يهرب النوم من جسـدها الرقيـق،   
تتشتت أفكارها في غير مكان وغير زمان، كما الريح العاصـفة تطـارد   

  .حبات الرمل الذهبية في صحراء شاسعة
أهي دبابات الاحتلال قادمة لاعتقال والدها الـذي لـم يمـض علـى      - 

أم هم هنا في نزهة ثقيلة كمـا   -خروجه من السجن سوى أسابيع قليلة؟؟ 
  ريكي فوق ثرى مخيمنا؟  يفعلون أحيانا في استعراض للحديد الأم

أتقوم من فراشها لتدرس دروسها للتخلص من هـذا الكـابوس؟ لكـن     -
هيهات أن يصد هذه الأصوات شيء !!! تخشى إن هي أضاءت غرفتهـا  
أن يتسرب بعض ضوء إلى الخارج من عشرات الشقوق التي تملأ النافذة 

 ـ   ود الخشبية، أومن فراغات كثيرة في سقف غدا كالغربـال، فيـرى الجن
الهائجون الضوء، فيتوجهون إلى البيت ويوسعون أهله ضربا وعـذابا لا  

    ،يطيقونه كما اعتادوا أن يفعلوا مع كثيرين من أهل المخيم
تقترب الأصوات الكريهة المقيتة، أصوات عبرية غريبة عن هذه الأرض 
تملأ المكان وتلوث فضاءات المخيم، رائحة نتنة تفوح من أجساد دخيلـة،  

أن بعضهم صـار يمشـي    ساطيرهم يكاد يخرق الأرض، يبدوضجيج ب
مترجلا في أزقة المخيم، تقرأ كل ما تحفظه من كتاب االله، سمعت جدتها 

ها، وتـدعو:  ؤهي تقر الخطوب، ها يوما تقرأ آية الكرسي حينما تدلهم- 
لم أشبع منه بعد يـا   -يا رب أبعدهم عنا، أحبك يا أبي، اللهم احفظ أبي، 

شرة أعوام في السجن، من قبل أن أولد بأيام، إلهي إلهـي  رب، أمضى ع
وتنهمر دموعها وتعرف أن أباها وأمها يسمعان كل ما يجري، تخجل أن 
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تذهب إلى حضن أبيها للتدثر في كنفه والذوبان بين ذراعيه في هذا الليل 
إلهي احفظ أبى وأمي وجيراني، احفظنا كلنا يا رب من  -الطويل الطويل 

  ماذا يريدون منا؟؟ ،غادهؤلاء الأو
تتذكر المرات العديدة التي زارت فيها أباها في السجن، كيف كانت تدخل 
أصابعها من الشبك الحديدي لزنزانته، كيف قبل أبوها أصابعها وعضـها  

لتنهمر دموع  ىخر!! وكيف كانت تخرج إصبعا وتدخل الأ دةواح ةواحد
موعهـا المخزونـة خلـف    أبيها على وجنتيه، وتداري أمها أمواجا من د

ابتسامة ظاهرة من قلب مكبوت منحوت، وكيف بكت هـي فـي زيـارة    
، بـه  زجاج مصفَّح أن الشبك الحديدي قد تم استبدال لاحقة حينما وجدت

قبلت خد أبيها من وراء الزجاج ألف مـرة وقبـل أبوهـا خـديها آلاف     
 ـ  ،ارجالمرات، وكيف كانت دموعهما تسيل على الزجاج من الداخل والخ

  ولا تزال تذكر يوم قالت له:
سنرى دموع من تسبق هذه المرة: دموعي أم دموعك؟؟ فيضحك أبوهـا  
بهذا الشقاء والتفتح الباكر، لكن وبعد ثوان تضـيق كـل الـدنيا بأبيهـا،     
 ويغمض جفنيه وتتلاشى شموس عينيه وراء غيوم من دمع حتى صـرخ 

  السجان بلكنته اللعينة الوقحة:
رة هنا يفتح أبوها عينيه، فترسل غيومهمـا الـدمع مـن    انتهى وقت الزيا
هكذا تسقط الكلمات على سمعه وسمعها وسمع أمها كما  ،بحرهما مدرارا

مـن وراء   نإالصاعقة، يفرقون بين قلوب يكبر فيها الحب ويتعـاظم، و 
أسوارهم الخبيثة المجرمة توقظها من ذكرياتها المحزونة، هذه الأصوات 

هدوء الليل الجميل، وتفض سكونه القمري، هم يقتلـون   اللعينة التي تقتحم
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الحب والنسائم والندى في الليل، حتى النجوم شرعت تبتعـد عـن هـذا    
  المشهد فغارت بعيدا في السماء،

طرقٌ شديد على الباب، تقفز حنان كالمجنونة مـن فراشـها، تصـرخ،     
 ون سـاحة البيـت  ؤتخرج من باب غرفتها، جنود مدججون بالسلاح يمل

الصغيرة، يقفون في كل جانب، يطلق أحدهم النـار، تقـع حنـان علـى     
الأرض خوفا ورعبا من زخات نار صالية، أبوها مصلوب على الجـدار  

المشهد المروع لعراقي مصلوب في  ويداه مرفوعتان إلى أعلى، تماما هو
غريب" تعود ذاكرتها الغضة الطرية لمشاهد مقززة عرضـت   سجن "أبو

تفضح تعذيب المجاهدين فـي العـراق،    "الجزيرة" فضائيةي قبل أسابيع ف
هوهو، نفس المشهد، هم هم ، لا يختلفون هنا وهناك المشهد واحد والقيد 

   .واحد والسجان واحد والعذاب واحد
أبيها المزروع إلى الجدار كأشجار النخيـل صـامدا    عيناها تتجهان نحو

سلاسل، وضـعوا كيسـا   هم قد ربطوا يديه وقدميه وعنقه بال صامتا، ها
، تعلقـت  رأسه، ربطوا الكيس حول عنقه، قفزت من مكانهـا  على اأسود

   بعنق أبيها وطفقت تصرخ:
خرجوا من بيتنا أريد أن اخرجوا ا أبي أبي حبيبي إلى أين يأخذونك يا أبي

وتزرع نفسها في حضنه كمـا الزيتـون واللـوز     ،أعيش في حضن أبي
حمها، وتتشبث بجسـده  وتغـرس   والبرتقال في حضن الأرض بل في ر

جذورها في قلبه، تقبله من فوق الكيس كريه الرائحة وتبكـي، وتخـتلط   
  دموعها بدموع أبيها المتسربة من الكيس النتن كروائحهم الطافحة،  

يحاول أبوها أن يحرك يديه ليلمسها، يودعها، يطيب خاطرها ولكن يتقدم 
 ...يداء قلبه يشدها شـدا نحوها جندي حاقد، قد نُزعت كل الرحمة من سو
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تزداد هي تشبثا بأشجار أبيها، يشدها مرة أخرى بهمجية لا تخطر علـى  
ر يداها ورجلاها حول جدار أبيها، تشبك كفيها حـول  تتسم ...قلب بشر

من عنقه من قيـده   من حصنه من جسده عنقه، وتأبى الفكاك من حضنه
بالأمس تقبله وتداعب من قلبه، من الكيس الأسود الجاثم فوق رأس كانت 

يأتي جندي آخـر يسـاعده    ،شيبا يزينه كخيوط القمر وقد نما قبل الأوان
لطمت أحدهما علـى    ،يقتلعان قلب أبيها من قلبها كما نجار يقتلع مسمارا

  وجهه وخربشت الثاني بأظفارها،  
  ح البيت مضرجة في دموعها، صرخت:يقذفان بها في سا

    ....ناضنا من بحرخرجوا من بيتنا من أراخرجوا ا
   ...أريد أن أعيش في حضن أبي

  .....اطمئن يا أبي سألحق بك غدا يا أبي أبي
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  غسالة مونيكا
  

مشى في ، هز جسمه، انتفض، وقف، نظر حوله، استيقظ الحمار من نومه
ضخما يتراءى له متضـائلا   ياًرأى مبن الغابة الجميلة التي سكنها يوما ما

  د، قال في نفسه:يرمقه من مكان بعي وهو
  لأذهبن وأرى ما ذاك الصرح الممرد -

توجه على مكث، يتناول بقايا أعشاب من الأرض، ويمد عنقه إلى شـجر  
طويل فيأكل بعض أوراقه والأغصان التي بها غضاضة وطـراوة ومـا   
اشتهت نفسه منها، فأسنانه قد تساقط بعضها لكبر سنه، وصل إلى المبنى، 

  ر:  طرق الباب، رد حمار صغي
  من الطارق؟ -
  جدك -
  أوه جدي أهلا وسهلا وفتح له الباب ثم عانقه -
  ماذا تصنع هنا؟ -
  أعمل موظفا في غسالة مونيكا -
  وما طبيعة عملك؟ -
  أغسل أدمغة الأسود المرشحة لتكون ملوكا، تعال معي إلى الداخل هيا -
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نظر الجد فوجد آنية من حديد ونحاس وغسالات لم تكـن علـى عهـده،    
نية مليئة بجماجم الأسود، وأخرى مليئة بأدمغتها، وثالثة مليئة بالمـاء  الآ

  سأل: ،الساخن والصابون والمطهرات وآلات تعمل
  وما هذا؟ -
  هذه أدمغة الأسود، نغسلها لحساب إمبراطور الذئاب -
  وكيف تغسلونها؟ -
نغسلها على سبع مراحل في سبع غسالات وذلك بعد إخراج الدماغ من  -

  ة، نضعه في الغسالة الأولى ونسأله؟الجمجم
  من أنت؟ -
  أسدٌ  بن أسد -
  ونضعه في الثانية ونسأله -
  ما أمنيتك؟ -
  أن أكون ملكاً   -
  ونضعه في الثالثة ونسأله -
  هل لك تاريخ وحضارة؟ -
  لا -
  وفي الرابعة نسأله -
  إذا رأيت الذئب يود قتل أخيك ماذا تصنع؟ -
  أحاصر أخي -
  نسأله وفي الخامسة -
  إذا رأيت الذئب يغتصب أختك ماذا تصنع؟ -
  أقيدها من قدميها ويديها وأقدمها له لقمة سائغة -
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  وفي السادسة نسأله -
  إذا أمرك الذئب أمراً  ماذا يكون ردك؟ -
  السمع والطاعة في كل الأحوال -
  وفي السابعة نسأله -
  ما نوع دماغك؟ -
  دماغ ذئب بعاطفة خنزير -
  

قال الحمار الجـد  ، سد بعدها ملكا تحت إمرة إمبراطور الذئابويتوج الأ
  لحفيده:  

  هذه قرود وليست أسود -
  بل وربي إن هؤلاء حقا من العبيد  -
  

وكان الجرذ يقرض الأسلاك الكهربائية في المبنى وما هـي إلا لحظـات   
حتى دب حريق هائل في أنحائه، هرب الحمار الجـد بجلـده واحترقـت    

أخرى خارج المبنى والجرذ ينظر إليهم جميعـا، هرولـت   أُسود وهربت 
  بعض الأسود الناجية إليه وقال كبيرهم للجرذ:

  أرجوك أنقذني من هذه الحروق وسيكون دماغي دماغ جرذ -
  ضحك الجرذ ومضى في طريقه
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  وشوشات الدموع
  

على أطراف المخيم حيث يلتقي العناد الفلسطيني بالكبرياء العالمي، هنالك 
ث تسكن" خلود" على خط النار، وهي اليوم تقف على أعتاب ربيعهـا  حي

الثامن، فليس لها عش آخر ترقد فيه إذا ما طغى صوت الحديـد والنـار   
على أصوات البلابل والحساسين، ويتلاشى عزف الطيور وغناؤها بـين  
زخات الطلقات الهائجة كثور فار، عشها الأول صادره" بلفور" من قبـل  

" بكل صلف ودونما إحساس، لتسأل أمهـا  أوباماادره اليوم "أن تولد، ويص
  وهي على فراش نومها: 

  
  لماذا ترسل أمريكا السلاح لإسرائيل؟؟

لماذا يقتلون عصافيرنا يا أماه؟؟ قُصي علي يا أماه قصـة جـدتي وقـد    
مشيا على الأقدام حتى لفظت أنفاسها الأخيـرة فـي    ها من "بربرة"شردو

  .العمر سبعين خريفا ونيف الطريق وقد بلغت من
  

تبدأ أمها بالحكاية، وتطبطب على رأسها وصدرها حتى يجرها النوم إلى 
علـى صـبح جديـد ليـوم      مملكته جرا، فتنام الطفلة العصفورة لتصحو

"خلـود"   العام الدراسي يكاد يقترب من منتصفه و هو ها، مدرسي جديد
  ين:  بعد لم تسدد رسوم مدرستها، تكابد في كل صباح مرت



 
127

الأولى وهي تنظر إلى عيني أمها التي ما إن تلتقي عيناها بعينيها حتـى  
السماء، فكلتاهما قارئتـان مجيـدتان    الأرض أو تصوب أمها عينيها نحو

وتتقنان بتفنن لغة العيون الحزينة، وخلود تعلم علم اليقين أن ليس بمقدور 
ب مدرستها التـي  أمها أن تدفع هذا القسط ومكابدتها الثانية وهي تدخل با

مريولهـا   تحبها، تحس أن كل العيون تلتهم جسدها الضـعيف النحيـل و  
شنطتها المتآكلة، تحس أن كل التلاميذ والتلميـذات والمدرسـين    القديم و

  والمدرسات ينظرون إليها يقولون في أنفسهم: 
  "هذه التي لم تسدد رسوم المدرسة" -

كلما تحركـت، جلسـت،   كانت هذه الخواطر تؤرقها في كل آن وحين، 
داعـب القمـر    وقفت، مشت، تنفست، كلما طلعت الشمس من خدرها أو

شباك بيتهم الصغير في أطراف المخيم، كانت هـذه الخـواطر جيوشـا    
ثعابين تلدغها فـي جلـدها    تهاجمها وتتناوش دماغها الصغير كعقارب أو

  .شفقة الرقيق دونما رحمة أو
  

مثل هاجسا عنيفا لها، تحب المدرسة كان ذهابها إلى مدرستها كل صباح ي
والدراسة والعلم وحل الواجبات والنشاط المدرسي، وكـم وقفـت أمـام    
الإذاعة الصباحية وهـي تـردد بصـوتها الـرخيم الأناشـيد الوطنيـة       
والإسلامية، وتغني كل المدرسة خلفها ويتردد صدى صوتها فـي كـل   

راءها، وكيـف كانـت   و أنحاء المخيم، فتتخيل أن كل الدنيا تنشد معها أو
تندمج في نشيدها حتى تجد الدموع تنساب من عينيهـا علـى وجنتيهـا    
السمراوين كما جدول صغير يتمايل وسط ثرى فلسطين القاني، وتـزداد  

  دموعها انهمارا وهي تنشد وينشد كل الكون معها:
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  لا تبكي يا أم الشهيد كل الشباب اولاديكي
  

براهيم وغيرهم وتتذكر أمهـاتهم  فتتذكر الشهداء أحمد ويوسف وعلي وإ
اللاتي كن يطلقن الزغاريد في جنبات المخيم مع كل شهيد يرتقي أجنحـة  

  .الملائكة إلى السماء السابعة تحت العرش العظيم
  

وبعد انتهائها من نشيد الصباح في ذلك اليوم تقف المعلمـة وتعلـن فـي    
  طابور المدرسة:

م الدراسـة، وكـل مـن    سيكون غدا الخميس آخر موعد لتسديد رسو -
  .يتخلف فلن يسمح له بدخول المدرسة

  
تقع هذه الكلمات كالصاعقة على سمع خلود، وتختلط دموعهـا، دمـوع   
الأناشيد التي تحبها ودموع الخوف من يوم الخميس القادم، تدخل فصـلها  

زالت الدموع تتساقط على الخدين السمراوين اللذين تشوبهما حمـرة   ماو
   :يتم المبكرالحزن والخجل وال

  هل ستأتين إلى المدرسة غدا يا خلود؟؟ -
  خوتك وأخواتك؟؟إهل ستفصلين من المدرسة و -
أهل الخير فيدفع عنـك وعـن زميلاتـك    من هل سيبعث االله لك أحداً  -

  وأخواتك كما حدث قبل عام؟
  هل ستخبرين أمك بالموعد الأخير؟؟ -
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هذا الدماغ الطـري   دوآلاف من الأسئلة تجتاح عقلها الغض الصغير، فيغ
ن حياة عجوز عاشت كـل  مشوشا كدماغ فلسطيني يحمل سبعين خريفا م

    .نكبات الوطن
أين أنت يا جدتي؟ ألوذ بحضنك الحنون، أنام على وسادة صدرك الرؤوم  
لماذا ماتت جدتي مبكرا؟؟ ومات أبى مبكرا؟؟ ليس لـي سـواك يـا االله    

   .وتغرق في بحر دموعها
  

ا وتقرر ألا تخبر أمها، فأمها ليست في حاجة إلـى إضـافة   تعود إلى بيته
أحزان فوق جبال أحزانها، ألا يكفي وفاة أبيها المفاجئة قبل عام؟ ألا يكفي 

خوتها وأخواتها جميعا لم يسددوا رسوم الدراسة بعد؟؟ ألا يكفـي أن  إأن 
والتي لم تكمل السنة الأولى من عمرها، تنام على بعض  ،أختها الصغرى

  وسكر بدلا من حليب لا يجدوه، تحدث نفسها فتقول: ماء
سأذهب إلى المدرسة غدا ، وسأخبر مديرة المدرسة أنني لا أسـتطيع   -

دفع الرسوم، المديرة تحبني، كانت تقبلني بعد كل نشيدة انشـدها، كنـت   
، إنها لن تفصـلني  و الطالباتأرى في عينيها الدموع كما كل المدرسات 

    ،وأخواتي إنها تحبني
تحمل حزنها ودموعها وشنطتها في الصباح وتستجمع كل شجاعتها لتخبر 

، في كل خطوة تخطوها أن يلين االله قلب مـديرتها عليهـا   المديرة وتدعو
وبينما هي سائرة في طريقها تداعبها أشعة الشمس الصباحية وبقايا مـن  

ريق يلمع فيعطيها ب الندى يتلألأ على قرميد بيوت المخيم، تنظر إليه وهو
  .في هذه الحياة أمل
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الاحـتلال  فجأة ينهمر الرصاص الغادر من كل الجهـات، إنهـم جنـود    
جدار قريب، كانـت الرصاصـات    خلود" نحويقتحمون المخيم، تهرب "

ترتمي على الأرض، تحـس ألمـا فـي     ...الغادرات في انتظارها هناك
خلـود  ظهرها تضع يدها حيث الألم ترجع يدها مليئة بالدم واللحم تغيب 

  .عن الوجود
  

تستيقظ عند الصباح لتجد نفسها على سرير أبـيض، أنابيـب وأكيـاس    
ومحاليل بعضها يدخل إلى جسمها والبعض الآخر يخرج منـه، لا تفهـم   

محاطة بالجبس، ظهرها يكـاد   إنهاشيئا، يدها ثقيلة ولا تستطيع تحريكها، 
زميلاتها  ينفجر من الألم، حولها مديرة المدرسة وبعض مدرساتها وبعض

تمد يدها اليسرى إلى مديرة المدرسة، تسلم عليها، تقبلها، تضع يدها على 
  عنقها، تجذب المديرة نحوها برفق، توشوشها:

  لا نستطيع تسديد الرسوم هل تستطيعين إعفاءنا؟؟  وإخوتيأنا  -
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  الدبلة الشهيدة
   

جميلـة،  هاهي أسماء اليوم تنهي ربيعها الثامن عشر، ويا لها من صدفة 
نه نفس اليوم الذي تستقبل فيه خبر نجاحها بتفوق في الثانويـة العامـة،   إ

تبوأت المرتبة الأولى على مدرستها، اتصلت مـديرة المدرسـة بنفسـها    
البيت الذي تعيش في كنفه بعد استشهاد كـل   بزوجة عمها لتهنئتها، وهو

فت دبابـات  حينما قص ،ها وأختها الصغيرةيها، أمها، أخيفراد أسرتها، أبأ
  .الاحتلال منزلهم في البلدة القديمة بزعم وجود مقاومين بداخله

  
عامان يمضيان من سني عمرها، وكأنهما آلاف السنين، كانت يومها فـي  
الأول الثانوي، حينما احتضنها عمها الذي يعمل أستاذا بكليـة المجتمـع،   

ا أكثـر مـن   نه يحابيها أحيانإيدللها كابنته التي تصغرها بعام واحد، بل 
ابنته، وكانت كثيرا ما تخجل من نفسها، وكم همت أن تصارح عمها بهذه 
الحقيقة، لكنها تخجل منه كثيرا برغم كونها تتظاهر أنها طبيعية، كانـت  
تحس أحيانا أن عمها أكثر عطفا عليها من أبيها، بل ويحاول تعويضـها  

، وهي تـذوب  يعلم في قرارة نفسه أنه لن يستطيع عن كل ما فقدته وهو
   .في بحر خجلها منه
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حمد قبـل عـامين،   ألبسها إياها ابن عمها أتنظر إلى دبلة الخطوبة التي 
تتذكر كيف قبلها أبوها قبلتين واحتضنتها أمها بدموعها الغزيرة، أهـداها  

العديد من الهدايا الثمينة، وذلك قبل شهر من استشهادهم،  وإخوتهاوالداها 
ة الإلكترونية بجامعة بيرزيت منذ شهر ونيـف،  أحمد أنهى دراسة الهندس

هل يتزوجان؟ أم تكمل دراستها؟ أمران أحلاهما مر، ويا لها من خيارات 
  .صعبة

  
تخرج أسماء ظهر يوم نجاحها إلى "البلد" لتفي بوعد قطعته على نفسـها  
لأحمد أن تطعمه كنافة نابلسية في أحد أشهر محلات المدينة وذلك يـوم  

ها أحمد يوم نجاحها فـي الثـاني   إليجابا وجلبابا أهداهما نجاحها، تلبس ح
الثانوي، ينظر إلى جلبابها، يبتسم لها، ترد الابتسامة بمثلها، يمسكها مـن  
يدها، يتوجهان إلى هناك، يقضيان أجمل الأوقات، يداعب بيده "دبلتهـا"،  
يغردان كأجمل الطيور، يفرحان وتزغرد قلوبهما بكل ألحان الفـرح، ولا  

، شريط طويل يمر أمامها، تحاول إخفاء وإخوتهاب عنها أبوها وأمها يغي
بينهما، يصر أحمـد أن   الجو أحمد، لا تريد أن تعكر صفو نذلك كله ع

  يدفع، لكنها تقول له:
  .على حسابي يوم نجاحي الحلو تأكلأليس هذا وعدك أنك  -
  سامحيني -
  

ا بنجاحها، تحمـل  تدفع هي، تشتري صينية كنافة نابلسية لتحلي بيت عمه
الصينية بيدها، يسيران في اتجاه البيت، يمسكان بأيدي بعضهما الـبعض  
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يقرران المشي على الأقدام  المسافة ليست طويلة، نصف سـاعة فقـط،   
  يتحدثان حول بيتهما السعيد، تقول له:

أحمد ستكون أنت أبي وأمي وأخي وأختي وكل شيء في حياتي، أحبكم  -
  جميعا يا أحمد 

  حبك يا أسماءأنا وأ -
  

  دبابات تجتاح المدينة تقتحم الهدوء  إطلاق نار كثيف
قذيفة دبابة بعثرتها  ...أسماء مضرجة في دمها ...نظر أحمد حوله صرخ

شلاء، ذراعه اليمنى طارت مع أشلاء أسماء، اجتمـع المـارة، لملمـوا    أ
  أشلاء أسماء، نقلوا أحمد إلى المستشفى، حملوا معهم ذراعه

  
جوز تسكن في الطابق الثاني تسمع الانفجار، تفتح بهـدوء بـاب   سيدة ع

شرفتها وترى ويا لهول ما ترى علـى بـلاط شـرفتها، ذراع ممزقـة     
    ...ومضرجة بالدماء تحدق فيها

  .إنها يد شابة في مقتبل العمر بإصبعها دبلة خطوبة
  
  



 
134

  

  الطفلة العارية
  

فراس يبحر ، لتهفراس طير له جناحان من نور يحلق بهما في سماء طفو
يرجع مـن  ، بسعادة في يم من أزاهير ورياحين تتألق به في ربيعه السابع

    .مدرسته يقفز كالأرانب يمنة ويسرة في بيته الصغير في المخيم
وتارة أخرى يختبئ منها في دولاب ... تبحث أمه عنه تارة تحت السرير

ر أن تبحـث  ينتظ، تلك وثالثة يتوارى وراء باب هذه الغرفة أو الملابس
وحينما يطول انتظاره لهـا  ، عنه أمه هنا أوهناك في لعبة يعشقها كل يوم

كأنما يستحث ، العصافير  يقلد أصوات القطط أو في مخبئه السحيق وهو
    .أمه للإسراع في البحث عن عصفورها

  
تبدأ أمه رحلة البحث، فإذا ما أخطأت الطريق إليه، قفز من عشه المخبوء 

  وزواياه صارخا: في دهاليز البيت
  واحد/صفر، أنا واحد وأنتِ  يا ماما صفر   -

يهز قدميه علـى   ويتسلق على كتفي أمه، وتسير به الأم إلى المطبخ وهو
  ظهرها ويقول:

  هل ترغبين في اللعب مرة أخرى؟؟ -
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، وليس كعادته كل يوم، يرجع اليوم من المدرسة مهموما محزونا ،ولكنه
ه الورديتين ويصرخ وقد غدا وجهه شـاحبا  تكاد دموعه تتناثر على خدي

  مصفرا:
أماه هل سمعتِ ؟؟ هل سمعت انفجارات الأمس، اليهود نسـفوا بيـت    -

"سلوى" في المخيم الغربي، واحترقت كل ملابسـها ودفاترهـا وكتبهـا    
وجاءت اليوم إلى المدرسة بلا شنطة وبملابس رقيقـة وكانـت أسـنانها    

معلمة منا أن نحضر لها ملابـس  تصطك من البرد اصطكاكا، وطلبت ال
  .وكتبا

  
تحضن الأم طفلها، وتتمتم بآيات وأذكار، وتقبله وتحبس في عينيها دموعا 

أتيح لها العنان لأغرقت الأرضَ  ومن عليها وما عليها، تطبطب على  لو
صدره هنيهة، تتحسس خصلات شعره أخرى، تضيق الدنيا في وجههـا،  

  نتين كلمات:تردد في صدرها وعلى شفتيها الحزي
  يا رب هذا الكون أنت أعلم بدعوتي وبما في قلبي  فاستجب لي يا االله -
  

فراس على دمعات من عيني أمه يتساقطن على خـده الرقـراق    يصحو
  ويقول: 

  ما هي دعوتك التي لا يعلمها إلا االله يا أمي؟ -
تتوجه وطفلها إلى صندوق به كل ملابسه،  تحدق في وجهه وقد ظنته نام،

  ول:وتق
  خذ ما شئت من هذه الملابس لزميلتك "سلوى" -
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يتناول فراس "بلوزة" شتوية وبنطالا جديدين، وطاقية من صوف لم يلبسها 
بعد وملابس داخلية شتوية جديدة، وشمسية صغيرة أهداها إليه خاله قبـل  

  أيام،  
تكوي أمه الملابس، تضعها في حقيبة مدرسية صـغيرة، يفـرح فـراس    

  ويقول:
  "سلوى" يا أميـل كل هذا -
  نعم يا ولدي، وتحاول أن تخفي عنه دموعا حبيسة في ينابيع مآقيها -
  

في صباح اليوم التالي يحمل فراس على كتفه شـنطتين، ويـذهب إلـى    
  معلمته ويقول:

  "سلوى"ـهذه الشنطة وما فيها ل -
تضمه المعلمة إلى صدرها، وتحاول أن تبوسه، يحمر وجهه، يرفع كتفيه 

  ه ويتلافى قبلتها، تبوس المعلمة جبينه الرقراق وتقول:ليغطي خدي
  أنا مثل أمك يا فراس -

  ترتدي "سلوى" الملابس الجديدة، وتبتسم ولا تسعها الدنيا وتقول لفراس:
  هل ستحضر لي قلما غدا يا فراس؟؟ -

  يخرج فراس من شنطته قلما ويقدمه لها
  

فـي أذنيـه، ونزلـت     يعود فراس إلى بيته، ولا تزال كلمات سلوى ترن
الكلمات كالصاعقة على سمع أمه ولم تستطع أن تحبس دموعها هذه المرة 

  خلف أسوار عينيها:
  هل ستحضر لي قلما غدا يا فراس؟؟ -
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تبكي الأم، ينظر إليها فراس ببراءة الزهور التي تـزين ربيعـه السـابع    
  ويقول:

  ما هي دعوتك التي لا يعلمها إلا االله يا أمي؟ -
  

  الأم كل جرأتها وتجازف بكل انضباطها والتزامها وتقول: تستجمع
وتهطل دموعها مدرارا على وجنتيها وترفع يـديها   - دعوتي يا فراس -

يا رب هذا الكون من رأى عذابات هؤلاء الأطفال في  -إلى السماء عاليا 
العراق وفلسطين وأفغانستان من حكام العرب والمسلمين وكل العالم وكان 

  .يفعل لهم شيئا ولم يفعل، فلا تجعله يا رب يشم رائحة الجنةقادرا أن 
  

قدميها يقبلهما، ويشم رائحتهمـا، ويمـرغ    نظر فراس إليها وانحنى نحو
  خديه فيهما، ويعضهما حينا آخر، قالت له أمه:

  ماذا تصنع يا فراس؟ -
  أشم رائحة الجنة، قالت لنا المعلمة: -
  ."الجنة تحت أقدام الأمهات" 
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  هدية شارون
  

بينما كانت الشمس على وشك أن تتألق وتخرج من عشها وترتدي تاجهـا  
تجهز نفسها ، كانت "غدير" تنفض عن نفسها دفء حضن جميل الصباحي

تصلي لربها ركعتـي  ، لصبح جديد فهي اليوم تطرق باب ربيعها العاشر
تعطيها أمها بضعة دراهم لتشتري فيلمـا لالتقـاط صـور عيـد     ، الفجر
تضع بضع قطرات من قنينة عطر أهداها لها أخوهـا "أدهـم"   ، دهاميلا

، تغطي خصلات شعرها وترتدي مريول المدرسـة ، بمناسبة عيد ميلادها
علـى  عـدة  ترسم قبلات ، تحمل حقيبتها الجديدة المزينة بالعلم الفلسطيني

خوتها وأخواتها ثم تلثم خدي أمها مرات عـدة وهـي لا تحتمـل    إوجوه 
  .فراقهما

  
تخرج إليهن وقد علت وجهها ، ق زميلاتها الباب كعادتهن كل صباحتطر

  ابتسامة تحسدها عليها غزالات وحساسين
  اليوم معزومات على حفلة عيد ميلادي انتو -
  لك أحلى هدية وخليناها مفاجأة واحنا جهزنا -
  .طارق" وماما راح تحضر أحلى كعكة استلفت كاميرا خالي "أبو -
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يقهن إلى المدرسة، يسرعن في المشـي تـارة،   سارت الزهرات في طر
ويبطئن أخرى، وقطرات الندى تغسل جباههن الرقراقة كالنسيم، والشمس 
ترسل باكورة أشعتها الصباحية لتقبل أجمل الوجوه التـي تتبختـر علـى    

  .الأرض التي بارك االله فيها وحولها
  

علـى   ينظرن إلى أبراج المراقبة التي يعتليها جنود الاحـتلال وتشـرف  
المخيم، الجنود يطلقون النار في كل اتجاه وفي كل وقت، وأهل المخـيم  
اعتادوا على أصوات الرصاص والقذائف والهدم والصراخ العبري الحاقد 
الدبابات تروح وتجيء وهي تطحن الأرض طحنا وتثير فـي مؤخرتهـا   

  .دخانا وغبارا يعمي العيون ويزكم الأنوف
  

عاشر، ترقص في مشيتها وتغني، تغني معها غدير تحلم في عيد ميلادها ال
 نوخلفها زميلاتها في تناغم وتناسق كما القمر والشمس والنجوم، تشاركه

التغريد طيور الصباح، ودجاجات المخيم التي أصبحت تبحث عن بضـع  
ذرة تضعها لها الجدات والأمهات أمام البيوت  قمح أو حبات من شعير أو

سبستية حيث تطير الـدجاجات  الإ عدنية أوعلى أسطحها الم المتهالكة، أو
  .حبات القمح المتناثرة وتتقافز نحو

هاهن العرائس الجميلات والحوريات في عمر الزهور علـى مشـارف   
  المدرسة، تقول لهن غدير:

  .القدس بدي اشتري الفيلم من أستوديو وعاكن تروحوا وتتركونيأ -
  ما فينا حدا يسترجي يروح من غيرك   -
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تهرب الزهرات كل ... ار عنيف وشديد من جهة أبراج الاحتلال ن إطلاق
  بعضهن إلى المدرسة، في اتجاه

... تجري غـدير لكـن الرصـاص أسـرع    ... وبعضهن خلف الجدران
يأتي "جيب" ، يسيل دمها كغدير على الأرض، تتدحرج غدير على الأرض

غدير، ينزل منه الضابط وبيده سلاحه، ينظر إلـى   عسكري مسرعا نحو
يصوب سـلاحه نحوهـا،    بدمها يرجع إلى الوراء قليلا المضرجةالطفلة 

   .يفرغ في جسدها النعناعي خزنة رشاشه كاملة يمتطي "الجيب" ويغادر
يعلن راديو"إسرائيل" أن طفلة قتلت في مخيم رفح وقد كانت تنوي تنفيـذ  

وإلـى   ،عملية "انتحارية" حيث كانت تحمل على ظهرها شنطة متفجرات
  .ينتهي الخبرهنا و

، )سـاندويتش (وتبين أن الشنطة لا تحتوي إلا على كتب وأقلام ودفاتر و
والذي ثبت أنه أطلق النار على  ،وقرر جيش "إسرائيل" التحقيق مع القاتل

    .غدير
تمت محاكمته أمام محكمة عسكرية وقررت الحكم عليه بالسـجن لمـدة   

  .لغدير في عيد ميلادها"شهر" مع وقف التنفيذ فكانت هدية "ملك إسرائيل" 
  
  
  

_____________________________________________  
  حجو وإيمانالهمص،  إيمان*إلى طفلات من النعناع والريحان قتلن: غدير مخيمر، 
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  لوحل الأسودا
  

وراجع أحمد ، والأطفال إلى أحضان أمهاتها ،أوت العصافير إلى أوكارها
أمه قبلتين ورديتين أحس بطعمهما طبع على خدي ، دروسه وحل واجباته

وذهب إلى غرفة جدته لينام ، تقبله قبل ذلك قط في قلبه وكأنه لم يقبلها أو
  .على صدرها الملائكي الوقور

مـن شـجرتي تـين     حمل في يده طبقا من ثمار التين الأخضر والأسود
  غرسهما جده قبل نيف وخمسين عاما
  "من عودين حملهما معه من "برير

وضعه على باب الغرفة من  لأخرى إبريق الفخار المملوء بالماءفي يده ا
... الخارج كي يبرد وتطهره قطرات الندى ليصبح ماؤه أحلى من العسل 

  .هكذا علمته الجدة الشامخة الراسخة
  

  نادت عليه وجلس في حضنها، كانت جدته قد أنهت لتوها صلاة العشاء
  ؟حليت واجبك يا أحمد -
  نعم يا جدتي -
  كملت حفظ سورة تبارك يا ولدي؟أأ -
  نعم يا جدتي -
  سمعني إياها يا حبيبي -
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 ـ  نهض أحمد من حضن جدته، توجه نحو جلسـته   ةالقبلة وجلـس كهيئ
  "..وبدأ يقرأ بصوت ملائكي رخيم "تبارك الذي بيده الملك للصلاة

، أنهى تلاوة السورة، قبلته جدته، عاد إلى حضنها كما الفراشة إلى عشها
 بعـض سـاعة   ه تقرأ عليه أدعية خواتيم صلاتها لساعة أوشرعت جدت

  " ..والتي تختمها دوما "باسم االله أرقيك
عـدلت لـه   ، ما إن انتهت من قراءتها حتى كان أحمد قد غرق في نومه

 هكذا ومنذ سنوات تعود أحمد أن ينام وضعه، وضعت وسادته تحت رأسه
ن والزيتـون  عـن التـي   حتى أصبح يحفظ عن ظهر قلب كلام الجـدات 

عـن  .. عن الهجرة والدم والشهداء والحلـم والأمـل  .. والبرتقال والعنب
قـاموس سياسـي وكـل    ، فلسطين والقدس والعرب وأمريكا وأوروبـا 

أحمد وهذه  هذا هو، مصطلحات السياسة أضحت خميرة في دماغه اليافع
  .هي جدته

  
ب تمسك عصاها بشموخها المعهود، ورسوخها وعظمتها، تتوجه إلى بـا 

فيكون في حضنها ، وتدور فراشها ليتواءم مع فراش أحمد، الغرفة وتغلقه
سكنت الدنيا وسكن الكون ، وتضع يدها على رأسه وهي تقرأ ورد نومها

  وأسلمت الجدة نفسها لبارئها "أسلمت نفسي إليك"
  

تجثم مغتصبات غريبة فـوق  حيث  ضجيج يأتي من الجهة الغربية للمخيم
  رافات تتقدم دبابات وج، السوافي

  :وبلكنة غير "عربية"، مكبرات صوت تصرخ
  وراح ننسف البيت" ةشوي ...كله يطلع من البيت -
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  ممنوع إخراج أي شيء من البيت -
  وراح ننسف البيت )دقيقة(خمسة دكيكة  -
  

هدير دبابات يختلط بأصوات أجهزة الإرسال ومكبـرات صـوت لعينـة    
  .والندى وضوء القمر ناطقة بعبرية دخيلة على الرمل والهواء

أحمد من نومه، أخذ يدور في البيت كالمجنون، من غرفة إلـى   صحا أبو
غرفة، أيقظ أولاده، ذهب بسرعة البرق إلى غرفة والدته، وجدها تمسـك  

  :أحمد في يد وعصاها اللوزية في اليد الأخرى وتتمتم بكلمات ودعوات
  يا حي يا قيوم أغثنا -
  رحابك قصدنا بابك فلا تطردنا من -
  يا رحمن يا رحيم   -
  

يزداد صراخ الجنود المدججين بالسلاح والحقد الأسود والرابضـين فـي   
  بطون دباباتهم وأعناق جرافاتهم

  واحد دكيكة وننسف البيت -
، أحمد وأبناؤه حمل شيء معهم إلى خارج البيت المحاصر لم يستطع أبو

  :وتقول خرجت الجدة العجوز تتوكأ على عصاها وعلى كتف "أحمد"
  حسبي االله ونعم الوكيل-

   ،تحركت الدبابات إلى الأمام وإلى الخلف قليلا
  ثلاث منهن هبطت بهن الأرض في آبار المجاري
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  نفق العراة
  

كانت السلحفاة تتبختر في شمس الصـباح بـين الحشـائش والأعشـاب     
زالت بقايا عروق من ندى لم تلتهمها الشـمس بأشـعتها    ماو، الخضراء
تمتد العروق كخيوط فضية تطهر جسد السلحفاة من غبار علق ، الراقصة

، تتعمد المشي في أماكن تكثر بهـا درر النـدى  ، بها بعد يوم عمل شاق
تصـطاد بعـض   ، كأسـين  تحتسي على مكث كأسا من عصير الندى أو

تأكلها باطمئنان ولا تنسى أن تـذكر اسـم االله   ، فراشات وهي في طريقها
  عليها

  
مدت رأسها إلى داخله متوجسة ، ق صغير مظلم مكفهروقفت على باب نف

  رأت.. حدقت بعينيها يمنة ويسرة، بعض الشيء
  ويا لهول ما رأت

  ن أسداوخمس
  عراة حفاة كيوم ولدتهم أمهاتهم

  يجلسون على كراسي من حجارة بالية متهالكة تعيث بها ديدان الأرض  
سلسـلة تحـيط    أيديهم مقيدة بسلاسل من حديد وراء ظهورهم وتمتد منها

  بالعنق
  وأرجلهم مقيدة بسلاسل تتصل بالسلاسل العليا
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  وتفوح منهم رائحة عرقٍ  كريهةٍ  نتنة
  كادت هذه الرائحة أن تخنق السلحفاة، ولكنها ولعبرةٍ 

  داست على البساط (الأحمر)
  دخلت النفق  

  تفرست وجوههم
  عرفتهم واحدا واحدا

وق طيلة سـني عمرهـا   رأت وجوههم يرهقها ذل لم تره على وجه مخل
  الممتدة عقودا

  
  ألستم أنتم ملوك هذه المملكة والممالك المحيطة؟؟  -
  نعم  -
وكنتم ترفلون بأجمل الثياب وأزهـى الألـوان والطعـام والشـراب      -

  ؟والطيب
  نعم -
  وماذا تصنعون هنا؟ -
  ي ترينتعلينا أن نمكث في هذا النفق أربعين يوما على الحال ال -
  ولماذا؟  -
  نقدم صكوك الولاء لتباركنا الآلهة حتى نحافظ على كراسي المملكة!!! -
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  الجذور
  

أمدتها بكل ما تحتاج إليـه  ، أرسلت الزيتونة جذورها إلى أعماق الأرض 
  وقالت لها:، من غذاء وماء

  إذا نقص عليك شيء فتدبري أمرك في الأعماق
  هنالك الحديد والنحاس والكبريت والفوسفور

  ن الكائنات الدقيقة وغير الدقيقة  ومليارات م
  كلها طوع أمرك إذا ما نجحت في تسخيرها

  واحذري من الأعداء هناك فهم كثر
  لا تستعجلي المعركة معهم

  
  ردت الجذور:

  وكيف نعمل في الظلام؟ -
  لا تكترثي فالظلام يتلاشى أمام نور الصدق والعزيمة والإخلاص -
  

  رض وبدأت تعمل بدأب غرست الجذور مخالبها وأظفارها في الأ
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أكلت الأعـداء معظـم أوراقهـا    ، أغار الأعداء على أوراقها والأغصان
كسرتْ الأغصان وصنعتْ منها تماثيل وآلهة ، ومرغت الباقي في التراب

  .صنعوا منها بيوتا وعرشا فيها يسكنون وينامون، يعبدونها
  

اء وبعضـا  استمرت ترسل للجذور بعضا من م، تشبثت الأغصان بالحياة
  من طعام

  أرسلت رسالة إليها:
  الحقيني أيتها الجذور يكاد العدا يقتلونني -

أفاضت في العمل ليـل نهـار   ، لم ترد الجذور لانشغالها في البناء الجاد
  تكاسل ودونما هوادة أو

  حشدت حولها آلاف الأنواع من البكتيريا والكائنات الأخرى
  صنعت من الحديد سيوفا
  ت للطاقة وآنية للحاجةومن النحاس موصلا
  ومن الكبريت نارا
  ومن الفوسفور قنبلة

  خاضت معارك طاحنة ضد الأعداء في باطن الأرض
  عليها وأفنت جذورها انتصرت

  
تنتظر سـاعة  ، كانت الجذور على أحر من الجمر لخوض معركة السطح

  الصفر
  أرسلت فريق استكشاف إلى السطح

  وجد الفريق أن الدنيا قد تغيرت
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  مما كان شيءلمها تبدلت ولم يعد على الأرض ومعا
  

  عاد الفريق إلى قيادة الجذور تحت الأرض
  أعدت الجذور نفسها
  وحصنت قواعدها

  ووزعت مهام العمل
  ما بين فوق السطح وتحته

  
  يشع منها نور الزيت المبارك ...صعدت الجذور إلى السطح

  احترق الأعداء وما عرشوا 
  ن قسورةوهربت الصعاليك كأنما فرت م

  
  تنفست الباقيات من الأغصان جميل الهواء

  وسألت:
  أين كنتِ  أيتها الجذور والباطل في عرضي وكرامتي يعربد -
  كنت أجتث الباطل من أساسه -
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  الطاحونة
  

تضـع علـى   ، جلست جدتي "أم أحمد" كمليكة بثوبها الفلسطيني المطرز
ا فـتملأ أزقـة   وكأنها تاج يشع نـور  رأسها قطعة من شاش أبيض تبدو

يتجمع ، يزيد قليلا تحمل على كتفيها سبعين خريفا أو، المخيم رونقا وبهاء
يقبلون يديها وخـديها  ، حولها أبناؤها وأحفادها الذين جاوز عددهم المائة

  .ويتبركون بالنور الذي يسطع من وجنتيها
 يأتي لها الأقارب والجيران بأبنائهم المحسودين والمرضى والخائفين فتقرأ

وتمـرجهم بزيـت   ، الكرسي" وبعض ما تحفظ من مـأثورات عليهم "آية 
الزيتون المقروء عليه لثلاثة أيام عند طلوع الشمس وقبيل الغروب فيشفى 

  .الأطفال بإذن االله
  

تتربع أمام بيتها الثالث في مخيم جباليا على جاعد وثير من جلد خـروف  
 ـ ا مصـحفها الكبيـر   ذبحه ابنها البكر في آخر عيد أضحى، وإلى جانبه

تهش بها على أطفال الجيـران وأحفـاد قـد     وعصا لوز تتوكأ عليها أو
تمسك اليد الخشبية للطاحونة المصنوعة مـن صـخر   ، يضايقونها أحيانا

لها التغني بها دوما، حتى أصـبحت   كما يحلو - بتسكين الباء -"البلاد" 
  ي في العروقالطاحونة جزءا لا يتجزأ من حياتها وكأنها دمها الذي يجر
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وهي تدور الطاحونة بيدها اليمنى ويدور أمام ناظريهـا شـريط حياتهـا    
الطويل، من نكبة إلى نكبة ومن هجرة إلى هجرة ومن حزن إلى حـزن،  

    .بحار من دموع وجبال من أحزان تمر أمامها مثل فيلم وثائقي
قمحا وأحيانا بعضا من فول لتطحنهـا   تملأ قبضة يدها اليسرى عدسا أو
  مقابل دريهمات تسد بها رمق الحياة

 هـو  زالت الطاحونة على عهدها تعمل بكل أمانة وإخـلاص، وهـا   ما
بعـض   رمضان يأتي فيزداد ضغط العمل عليها، وقبيل الأذان بساعة أو

ما شاء االله لها من كتاب ربها، وتحسـدها   ساعة تترك يد الطاحونة لتتلو
  .ينهن التي تحسن القراءةإنها الوحيدة ب ،جاراتها اللاتي في عمرها

... شـهيدة   إليكاللهم اقبضني "ولا تنسى دعاءها الذي لا تمل من ترديده 
  .."على قدمي الأرضاللهم اقبضني وغبار 

يتحلق حولها صبية المخيم يستمعون لحكاياها ويدورون حولها كما الرحى 
وأحيانا يدورون مع الرحى حتى يدوخ بعضهم ويفقد وعيه لحظات ملقيـا  

عون  شاعرين بنشوة الدوخة كمن يمـارس  هكذا يد سده إلى جانبها، أوج
وتتقافز حولها عصافير المخيم تلتقط ما تناثر من ، أحب الألعاب إلى نفسه

  :ها كما الأطفاليلإتحدثهم فتصغي العصافير ، بقايا حبوب حول الطاحونة
  لقد ورثت هذه الطاحونة عن جدتي -

  ها رجالا لا يضاهيهم رجالوكم ربى قمحها وعدسها وفول
  لقد كان المجاهدون يأتون عند جدي في ساعات السحر

  سمع همساتهم وأتظاهر أني لا أفهم شيئا منهاأوكنت 
  آآه ه كم أكل فرحان السعدي من فريكة خرجت من هذه الرحى



 
151

كيف كان والـدي يحمـل الخبـز والجـبن      -كما أراكم-زلت أذكر  وما
  والزيت

  شللمجاهدين في الأحرا
  ينامون يا جدة؟؟ وأين كانو -
الأرض، سمعتهم يتحدثون عن عـز   تَحتَكانوا لا ينامون، وإذا ناموا فَ -

كم أحببت أن أراه وأن تكتحل عيناي بشعاع من نور يخرج  ،الدين القسام
  ،من لحيته الوضاءة

  يقاطعها طفل شقي: 
  وهل كان معك بارودة يا جدتي؟   -

  في يدها وترميه ببقايا عدس إليهتنظر 
  يتراكض الأطفال يجمعون حبيبات من عدس ويزدردونها ازدرادا

  تقول لهم: 
  اتركوا للعصافير شيئا -
  كان بيتنا الأول في المجدل -
  إذن أنت مجدلاوية -
  ضربتك بهذه العصا وإلاابتعد عني  -

  يهرب الأشقياء وتستمر في حديثها.. وتمد يدها إلى عصا اللوز بجانبها
  الثاني في مخيم رفح بعد الهجرة وكان بيتنا -
  ولماذا جئت إلى جباليا يا جدتي؟ -
وتحـبس   ...حسبي االله ونعم الوكيل ،لقد هدموا بيتنا في رفح قبل أيام -

ها وتسكبان الـدمع  نفي عينيها دموعا تحاول إخفاءها إلا أن عينيها تخونا
  مدرارا  
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افير جريئـة،  لها من عص تتجمع العصافير وتلتقط حبوبا من حولها، ويا
  تقترب منها، وتلتقط بعضا من الحب المطحون

  لماذا يا جدتي تضعين العدس بنيا ويخرج من الطاحونة برتقاليا؟ -
  الطاحونة تلونه أيها الشقي -
  وهل بداخلها علبة ألوان؟ -
  نعم -
  هل هناك ألوان أخرى غير البرتقالي؟ -
لفول والقمح والشعير، نعم هناك اللون الأصفر والأبيض والبني لتلوين ا -

  ...وهي ألوان "الفريكة" و"البرغل" و
  هل هذه ألوان خشب أم ماء؟؟ -

تتناول كأسا من الألومونيوم إلى جانبها وتسكب ما به من ماء على الشقي 
يجري وراءه ، يهرب وقد ابتلت ملابسه بالماء، الذي لا يكف عن الأسئلة

  الأطفال وينشدون
  ل على حاله"عام..."شايفين أحمد ما له

دار الأطفال دورتهم، وعادوا فوجدوا جدتهم منحنية على الطاحونة كأنما 
والنصف الآخر يستلقي  ،نصف وجهها يستلقي على الطاحونة هي تقبلها،

على مصحفها ذي الأوراق الصفراء، نادوا عليها، صـرخوا، الجـدة لا   
  "تتحرك، تقبل المصحف وكذا الطاحونة المصنوعة من حجر "البلاد

    ...نظروا
بقعتان من نور دمها تزركشان كتاب ربها، وبقعـة ثالثـة ترسـم خطـا     

يمشي ببطء ليتسلل إلـى عدسـها المطحـون     ...متعرجا على الطاحونة
  ورصاصة غادرة اخترقت رأسا يحمل سبعين خريفا من الحزن  
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  دم العرائس
  

 ـ في وادي الفراش "المقدس"، تعيش آلاف من الفراشات، ة في مودة ومحب
يخرجن معا للعمل في الصباح عنـد أذان النـدى بصـوته     وصفاء ونقاء

ويعدن قافلات ، تعكس صداه شقشقة الطيور العاشقات نور السماء ،الرخيم
في المساء، وقد جمعن من الطعام ما يكفـيهن وصـغارهن والمرضـى    

يصلين العشاء في مسجدهن فوق شجرة "الجميز"، ويقمن الليل  والمقعدين،
ادئ وجميل أنشأته فراشة عجوز على قمة "زيتونة" لها مـن  في مصلى ه

يزيد، وذلك قبيل ذهابها إلـى مكـة المكرمـة لأداء     العمر مائة عام أو
"العمرة" في شهر رمضان، حيث ماتت هناك ودفنت بجـوار الصـحابة   

    -رضوان االله عليهم جميعا-الكرام 
  

لحـم الشـياه   وقررت التوقف عن أكل  ،اجتمعت الذئاب في عش الدبابير
   -:وذلك لأسباب ثلاثة وشرب دمها

   .أولها: أنها سئمت هذا النوع من اللحم والدم
  .وثانيها: أنها ترغب في التغيير والخروج من رتابة الحياة

  .وثالثها: رغبتها في مد حدود إمبراطوريتها إلى ما وراء البحار
  

  تناقشت الذئاب طويلا في البدائل، قال ذئب منهم: 
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  يكم في شرب دماء العصافير؟ما رأ -
  لقد جربته يوما ولم استسغه -
  إذن دماء النحل؟ -
ا زلـت  ملقد حاولت يوما، لكن نحلة لعينة لسعتني في جفني الأيمن، و -

  أعاني من حولٍ  فيها
  ما رأيكم إذن في دم الفراشات الصغيرة ؟ -
لـى حفلـة   آ ه ه  إنه من ألذ أنواع الشراب، لقد دعاني "ثعبان" يوما ع -

  المشروب الرئيسي، ما زال طعمه الرائع في فمي كان فيها هذا الدم هو
إذن علينا أن نذهب إلى وادي الفراش، ونقف أمام المدرسة الابتدائيـة   -

  ونحاصرها ونصطاد الفراشات الصغيرة لذيذة الطعم
  

أعلن زعيم الذئاب "المنتخب" ديمقراطيا، التعبئة العامـة بـين "جنـوده"،    
الطائرات والحاملات والدبابات والجرافات لتحاصـر مدرسـة    واتجهت

الفراشات الصغيرة، اصطادوا العشرات منها، قتلوها بدم "بارد"، وضعوها 
في ثلاجات للحفظ، أحرقوا المدرسة عن بكرة أبيهـا، أصـبحت الأرض   
قطعة من فحم أسود، احترقت الزهور والورود التي كانت تزين المدرسة 

  .ي إليها السياح من كل حدب وصوبكلوحة رائعة يأت
حملـت  ، حدقت الفراشات الطائرة في السماء في عيون الذئاب المـاكرة 

، ومرضاها في سلال من البوص علـى أكتافهـا  ، صغارها في أحضانها
 لحقت بها طائرات "الذئاب" اللعينـة ... و"مرجونة" الخبز معلقة في جيدها
  .قتلت وأحرقت منها عددا غير قليل
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اختبـأت  ، عض الفراشات من بطش "العدو" وناره السوداء الحاقدةأفلتت ب
في أنفاق تحت الأرض بين "ظلمة الدنيا" و" نور إيمانها" بعدالة قضـيتها  

صنعت صواريخ بدائيـة   وطفقت في لملمة صفوفها وجراحاتها وقداستها
نجحت في  أجرت عليها التجارب، من بقايا المعدن والورق والكرتون جدا

احترق العش وملأ دخانـه  ، ضها على الذئاب في عش الدبابيرإطلاق بع
عالم المجهول لا تلـوي   إلىهربت الذئاب والدبابير ، النتن صفحة السماء

  .على شيء
  

وهي تنشد  عادت الفراشات إلى مسقط الرأس في وادي الفراش "المقدس"
  نشيد العودة والوعد الموعود

النعناعات بواد "غير ذي  مووتن وتزرع "سورة الإسراء" في رحم الورود
  .زرع" من جديد

  
) واللاتي قتلن غدرا ما* إلى الطفلات البريئات (إيمان الهمص، وتغريد مخيمر وغيره

  وهن في طريقهن إلى مدارسهن أوعلى مقاعد الدراسة
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  وردة حمراء
  

الشمس وألقت إليها بوردة حمراء، طارت الوردة فـي   رفعت عينيها نحو
جناحين صنعتهما من طين الأرض المعجون بدم أختها  عنان السماء على

وصـرخت   التي استشهدت بالأمس وهي تجلس على مقعدها الدراسـي، 
  :بصوت سمعته كل الدنيا

  أيتها الشمس أرسلي لي مع هذه الوردة حزمة نور وحزمة نار -
  انتظري قليلا   -

  سارت في اتجاه مقبرة الشهداء
جلست بقرب القبر تقـرأ سـورة   ، اوضعت الوردة الثانية على قبر أخته

"يس" على روح أختها التي لم يزل دمها الطاهر رطبا نديا يبلـل ثـرى   
الأرض بمسك لم يشم أهل المخيم أطيب منه قط، وتدافع الجميع كل يـود  

بينما هي كذلك تسـرح فـي   ، "إيمانأن يحتفظ بحبة رمل معبقة من دم " 
التي تداعبها نسـمات بحـر    "نإيماسماء الدم الندي المتناثر فوق جدائل "

ما زالت تقرأ  يشهق ويزفر بغضب لم يشهد أهل المخيم من ذي قبل مثله
  بدموعها آيات "يس"  

حطت أمامها الوردة التي أرسلتها قبيل قليل للشمس، تحمل علـى جنـاح   
نورا، وعلى جناحها الآخر حزمة نار، أمسكت الوردة من جناحها الأيمن 

لت الوردة الطفلة قبلتين علـى الجبـين، فـاح    فصارت الوردة نصفين، قب
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لى الموقع العسكري ع عبير من الوردة ومن القبر، انطلقت شعلة نار نحو
"، انطلقت من قبر أختهـا شـعلة   "إيمان الذي اغتيلت منه  ،حدود "رفح"

  أخرى، صرخت "االله أكبر"
  
  
  
  
موتهـا مخـزن    الهمص التي قتلت بدم بارد، وأفرغ في جسدها النعناعي بعد إيمان* 

رشاش كامل في رفح، وهي تبلغ من العمر عشر سنوات، وبرأت المحكمة العسـكرية  
  .الصهيونية الضابط الذي قتلها
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  ارـــالع
  

في غابة جميلة، يقطعها نهر طويل يتمايل بين أشجارها، تنام الغـزالات  
م البريئات ليلهن، وبالنهار يسرحن بين الورود والرياحين، ويجمعن الطعا

شيدت الغزالات مسجدا مشيدا وعامرا، كـن   ،ويرضعن الأبناء والأحفاد
كن يجتمعن في هذا المسجد  إليهيؤدين فيه الصلوات كلها شكرا الله وتقربا 

" تتفقـدهن دومـا   ن، وكانـت "حكيمـته  نوحل مشاكله نلقضاء حوائجه
وتزورهن في أوقات المرض والمناسبات الاجتماعية، وكانت الغـزالات  

    .حترم "الحكيمة" ويدينون لها بالولاء والطاعةت، اكله
صار مجتمع الغزالات نموذجا رائعا للمجتمعات المجـاورة مـن حميـر    
وذئاب وطيور وغيرها وأصبح هذا المجتمع "بحكيمته" يمد يد العون إلى 

  .الجيران ويقدم لهم كل مساعدة ممكنة
، ورأوا أن مجتمع الحمير والذئاب من مجتمع "الغزلان" وحكيمتـه  اغتاظ

جلس الحمير والذئاب معا  ...الحكيمة قد أصبحت تسيطر على الغابة كلها
في مؤتمر "قمة" واتخذوا عدة قرارات كان أهمها "تفريق مجتمع الغزلان" 

  والقضاء عليه 
قال كبير الحمير: مهمتي أن أرسل عشرة حمير من عندي ليعيثـوا فـي   

  مراعي الغزلان ويبولوا في "مسجدهم"
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ر الذئاب قائلا: وأنا أرسل عشرة من الذئاب في الصـباح فيـأكلوا   رد كبي
  الغزالات الصغيرة ، بينما تكون الغزالات الكبيرة خارجة في المراعي

رد عليه كبير الحمير: وأنا لي أصدقاء من الغزلان سوف أدعوهم للتمرد 
  على "الحكيمة" وهكذا نطبق مبدأ "فرق تسد"

نة تقود قطعان الحمير والذئاب ويعيثـون  في الصباح كانت الغزلان الخائ
كانـت "الحكيمـة" كعادتهـا     ،فسادا في غابة الغزلان وبيوتهم ومسجدهم

تتجول في الغابة مع الغزالات الرضيعة، ورأت القتل والتدمير، حاولـت  
الدفاع عن الغزالات الصغيرة، استماتت في القتال، أحاطت بها الذئاب من 

  ابها في جسد "الحكيمة"كل جانب، غرزت مخالبها وأني
  صرخت الغزالات الصغيرة في وجه الغزالات الخائنة:

  ن.عار عليك -
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  م النور والبعد العاشرتلوغاري
   

  سأل "الخوارزمي" الشمس يوما: كم من الأبعاد لكِ ؟
  قالت: ثلاثة كما هي كل الأجسام في "الفراغ"،  

  قال: لكني أرى هنا عشرة أبعاد،  
  عاد "الوهم"، قالت: هذه هي أب

  قال: وما علاج الوهم؟ 
  قالت: الاستئصال،  

  قال: وأي بعد هذا الذي نحن فيه؟ 
  ) 10م العاشر (تقالت: البعد الثالث للوغاري

جسـم هلامـي لا    قال الخوارزمي للشمس: لكن الوهم لا أبعاد له، فهـو 
يعرف له "كوع من بوع"، ولا تصلح لقياسه كل طرق ووحدات القيـاس  

والتي أقرتها اللجان العلميـة بهيئـة الأمـم ومنظمـة      ،لية المعروفةالدو
    .حمد زويل" لا يمكنها قياس أبعاد "الوهم"أاليونسكو، حتى اكتشافات "

قالت الشمس: يعتمد ذلك على الزمان والمكان والناس، والناس هم الـذين  
 يلغونه من حياتهم تماما حتى لا يعود له مـن  يضعون حدود "الوهم"، أو
لم الفذ أيام فتوحاتكم، هل كـان لـدى قـادتكم    اوجود بينهم، تذكر أيها الع

  وأمتكم "أوهام"؟ 
رد الخوارزمي: أدركت الآن أيتها الشمس "جبال الأوهام" التي تعيش فيها 

  أمتي اليوم!!
   .وقف الخوارزمي على باب مدينة "بيت المقدس" وسلم على زيتونة هناك
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امك، تصور أنني احتاج الآن لتصريح حتـى  قالت له الزيتونة: اشتقت لأي
    !!ر في الحرمأؤدي صلاة الفج

  تنهد الخوارزمي وقال: وأين سيفكم؟ 
  قالت: في جرابه يأكله الصدأ!!  

قال الخوارزمي: رافقيني إذن، أمسكها من يدها، قاس طولها وعرضـها  
   ...وارتفاعها وجذورها وزواياها، أجرى عمليات رياضية معقدة

   .نظر إليها
  قال: هل تستطيعين رؤيتي الآن؟؟ 

  قالت: لا أراك، ويحي، هل أُصبتُ بالعمى؟؟  .نظرت إليه
   .قال: على رسلكِ  سيدتي، لقد أصبح جسمك الآن من نور

وصـليا  الأقصـى  إلى ساحة سارا معا، اخترقا عشرات الحواجز، وصلا 
مي وصل الخـوارز  ،الفجر خلف صلاح الدين الذي كان يقوم الليل هناك

إلى" قاهرة المعز" ممتطيا اللوغاريتم العاشر، حط في مسجد "الحسـين"،  
صلى الفجر وسـأل   صلى ركعتين، سار على قدميه إلى الجامع الأزهر،

  عن "القطز"  
  قالوا له لقد ذهب للحج هذا العام  

  نظر إليهم، رمقهم وفي عينيه ألف سؤال وسؤال
  لعرب اليوم  موسى" أمين ا قالوا بإمكانك أن تقابل "عمرو

  توجه إلى "جامعة الدول"  
  ."الشرق الأوسط"قالوا له: ذهب إلى "أمريكا" لبحث قضية 
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  وردة وحجر
  

تعودت أن يرجع إليها ابنها محمد كل يوم بوردة حمراء مـن المدرسـة   
ذه الوردة على تعطيها له معلمته مكافأة على تفوقه، فصارت الأم تنتظر ه

بعض ساعة قبيل موعـد   المنزل ساعة أو، تقف على باب أحر من الجمر
يقبل يديها ثم يتسلق على صـدرها ويقبـل خـديها     عودته، تتخيله وهو

وجبينها، ثم يخرج وردة حمراء من حقيبته، يضعها كالتاج على جبينهـا،  
وقد علمته أن يثبتها في شعرها حتى تبقى بقية النهـار تـزين خصـلات    

ذلك وقتا غير قليـل متسـلقا    شعرها المسترسلة على جبينها، ويمكث بعد
  صدرها ويمازحها قائلا:

  أرضعيني من حليب صدرك   -
  كفاك شقاوة  -
  ما أجمل الشقاوة على صدرك وفي حضنك يا أماه -
  لقد كبرتَ يا ولدي، عيب، بلاش يشوفك الجيران -
  بين يديك اًصغير كبر راح أبقى طفلاًأقد ما  -

زال متعلقا بصـدرها والـوردة   البيت وهولا ي تضحك، وتسير به في بهو
  ن صدرهاعتزين جبينها، تقبله قبلتين، ينساب بهدوء 

  ماذا فعلت يا ولدي في المدرسة اليوم؟ -
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نجليزي ودخلت هـدفين فـي حصـة    الأول في الحساب والعربي والإ -
ه طيارة الأباتشي اللي بسقطت  اًالرياضة، ورسمت في حصة الرسم مدفع

  بتغتال الشهدا يامه
كتبه ودفاتره من حقيبته، لتراها أمه واحدا واحدا تقبلـه مـرات   ويخرج 

  ومرات وهي تنظر فيها، تمسح دموع فرحتها عليه، وتقول:
وأعمامـك   وإخوتـك يا االله اكبر يا محمد علشان نفرح فيك أنا وأبوك  -

  وأخوالك والحارة كلها 
  أنا كبير يامه، أنا عمري عشر سنين ما هو -
  كمانياك تكبر السه بدنا  -

وبينما هي تسرح في شقاوة ابنها، وتنتظره على بـاب البيـت، سـمعت    
ضجيجا وصخبا يقترب منها، واقترب منها أطفال صغار في سن محمـد  

  وقال أحدهم: ،ومن مدرسته
ونقلـه الإسـعاف    محمد استشهد يامه  اليهود طخوه فـي المظـاهرة   -

  للمستشفى
  اللهم اجعله خير يا رب -

والذي يبعد عن بيتها خطوات قليلة، وهي لا  ،تشفىأسرعت الأم إلى المس
تدري ما الذي يجري حولها، وما الذي سمعته، وصلت المستشفى، كـان  

 ـوهناك شهداء وجرحى وسيارات إسعاف وأطباء وممرض ن، ون ومواطن
  سألت:

  من الشهداء؟ -
  طفل في العاشرة -
  أين هو؟ -
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  من أنتِ ؟ -
  ربما أكون أمه!! لا أدري!! -

  بيب إلى حيث الطفل الشهيد، نظرت إليه!! صرخت  قادها ط
  محمد ابني  حبيبي روحي -

أغمي عليها أجرى الطبيـب   ،وانهالت عليه، تقبله وعيناها تذرفان الدموع
   ما يلزم لها، لتعود إلى وعيها، 

جـدت الـوردة   و وجدت حقيبة محمد إلى جانبها، فتحت الحقيبة، صحت،
  بلتها،ق ...الحمراء بين دفاتره، أخذتها

ذهبت إلى حيث جثمان الابن الشهيد، قبلت وجنتيـه وجبينـه، وضـعت    
  الوردة على جبينه، 

  .أمسكت يده اليمنى لتقبلها، وجدته يشد على حجر بكفه
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  نور وظلام والبعد العاشر
  
  
  هجوم النور )1(

صحت من نسمات نومها، نظرت حولها، ظلام دامس يمـلأ الأرجـاء،   
ضت عينيها باحثة عن بقايا نـوم فـي سـلة    أحست بوحشة الوحدة، أغم

أحلامها الوردية، حاولت التزلج على جليد النعاس، لم تستطع الوصـول  
إلى الهدف، قفزت من سريرها الغاضب، فتحت النافذة، وجـدت حمامـة   
صغيرة تبني عشا لها من أغصان الزيتون، هجم النور من النافـذة مـارا   

راهة نسائم الحمام وهي تبحـث  بعش الحمامة، وبدد الظلام، تنفست وبش
  .عن البعد العاشر

  
  حبة رمل )2(

مشت على شاطئ البحر الذهبي، أوقفتها موجـة ذات عينـين زرقـاوين    
في أرض االله، أبحث عن رملة ضاعت!! قالت  :وسألتها: إلى أين؟؟ قالت

الموجة وهي ترسم على شفتيها ابتسامة: وكل هذا الرمل لا يكفيك!! لقـد  
جمعه، قالت: ابحث عن رملة لها قبة ذهبيـة،  أسنين وأنا أمضيت آلاف ال

قالت الموجة وهي ترش رذاذها المعطر على الشاطئ: رملتك تلك حملها 
  ."مروان" إلى الجبل وهي تبحث عن البعد التاسع
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  نفط )3(

استيقظت البرتقالة من نومها في آذار، بحثت عن جارتها الزيتونـة، لـم   
ين جـارتي؟؟ ردت عليهـا العصـافير    تجدها، صرخت بأعلى صوتها: أ

الحزينة: استشهدت قبل أيام، حيث اجتثتها جرافتان من صناعة أمريكيـة  
  .تعملان بنفط عربي على امتداد البعد الثامن

  
  دوده من عوده )4(

مر ذئب بالأرض العربية، وجد الفقر والجوع والمرض والقتل وأمريكـا  
عتان، قال: ألا يعرفـون  يسيطرون على كل شبر فيها، نزلت على خده دم

الدواء؟ ردت عليه غمامة في السماء: بل يعرفون، قـال الـذئب ولمـاذا    
يسكتون؟ قال البحر: "دوده من عوده" أيها الذئب وابحث عن الباقي فـي  

  .البعد السابع
   
  صهيل السيف )5(

الجنوب، سأل خالـد   وقف "خالد" على نهر اليرموك، ولسيفه صهيل نحو
قال: سيأتي بعدكم قوم يشـترون السـيوف بالـذهب،    السيف: ما هذا؟؟ 

ويحملونها كالخشب، حتى يصيبها العطب، بدون عمل ولا تعب، قال خالد 
  .وأين هؤلاء؟ قال السيف: في البعد السادس

  
  زوائد دودية )6(
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اتي، أرى في شجرة العائلة أن لـي  سألت الزيتونة الجريحة أمها: أين أخو
 الأم: هذه زوائد دودية ونبحث عن طبيـب  ين وعشرين أختا، قالت لهاتثن

يستأصل هذه الزوائد ليعود الكل إلى الأصل فـي البعـد    من كوكب آخر
  .الخامس

  
  من يمسح الدموع )7(

قالت درر الندى وهي ترش ثوب شجرة الزيتون بعطرها: أرى بوجهـك  
  الحريري دموعا، هل لي أن أمسحها؟؟ 

ما الدموع فأنـا فـي انتظـار    قالت الزيتونة: أنت تمسحين عني التعب، أ
  .(عمر وصلاح) وقد قيل لي أنهما قادمان إلى في البعد الرابع
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  أجسام غريبة
  

وهي تضع يدها  المصنوع من خشب اللوز الناعم حملت الأرض عكازها
متجهة إلى مستشفى في زحل يقالُ  سارت في شارع النجوم، على رأسها

  ن به طبيباً نابغاًإ
  من نزيف وصداع يب: أشكوقالت للطب

  ما اسمك؟ -
  أرض بنت كون -
  كم عمرك؟ -
  خمسة آلاف مليون سنة -
  هل لديك شهادة ميلاد؟ -
  هي وأخرجت من جيبها بضع ذرات يورانيوم مشع نعم، ها -
  مم تشكين؟ -
  صداع ونزيف حاد في الصدر -
  أوه، في المنطقة الخطرة من جسمك -
التـي تسـمى "الجزيـرة"     ،ئة اليمنىنعم سيدي، أحس بالنزيف في الر -

التي تسمى "الكنانة" وقد أجريت لي عدة عمليـات فـي   ، والرئة اليسرى
الشريان "الأحمر" بينهما، منذ أكثر من مائة سنة وتـم وصـلي بالقلـب    

ات ي"المتوسط" بواسطة "قناة" حصل انسداد بهـا مـرتين فـي الخمسـين    
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ات حيـث داومـت   يعينات وتم تسليكه في شهر رمضان في السبيوالستين
على الصيام والصلاة والتهجد وقراءة القرآن، وتحسن الوضع، لكنه وفي 

  ات بدأ يسوء والآن أعاني من صداع شديد ونزيف حاديالتسعين
  تحتاجين إلى صورة أشعة وبإمكاننا أن نجريها الآن -

نامت الأرض على السرير، أُخذت لها صورة الأشعة في دقائق، فحـص  
  قال: ،ة، تأملها جيداالطبيب الصور

سيدتي، لديك مشكلة خطيرة، هناك أجسام غريبة في الرئتين والشرايين  -
  والعجيب أن هذه الأجسام نوعان: نوع محلي ونوع خارجي

  وما العلاج سيدي؟ -
  عدة عمليات معقدة لاستخراج الأجسام الغريبة!!!! -
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  مــري
  

  ريم أم كسائر الأمهات
  ولأنها تقاوم

  ا في روحها ألف رصاصة ورصاصةأفرغو
  ظنوها ماتت

  نامت
  حلمت والشمس تغازل خصلات الندى على غدير وجهها المضيء

  نظرت حولها
وجدت الينابيع والجداول تحرسها وتمنع الوحوش الضارية والذباب مـن  

  الوصول إليها
  وجريد النخيل يحرك النسمات حولها ويرسم حدود الظل الممدود

  لعلم الحبيب وينشدن نشيد العودةوالغزالات يرتدين ا
  والعصافير يلبسن أثواب الشهداء الصغار ويعزفون موسيقى الوطن
  والفراشات يحملن أكواب الرحيق الملائكي ويسقين أطفالا صغارا

  رفعت رأسها  
  جلست على سرير من ريحان

  تقدمت نحوها طفلة كأجمل ما تكون الورود
  تحمل في يدها تاجا مطرزا بقبة الصخرة
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  انحنت الطفلة، قبلت يديها ووجنتيها وجبينها
  وضعت التاج على رأسها

  سألتها: من أنت؟؟
  لما نمت!!! كان عمري شهوراً أنا ابنتك يا أماه

  ضمتها إلى صدرها
  من الصدر الشهيد!!!!  ثلجي رضعت الطفلة بقية حليب
  استيقظت الأم من نومها

ح العطور والزهـور  كانت الوحوش الضارية والذباب قد هربت من روائ
  الفواحة من ثرى يضم مسك الشهداء

  لا تعيش إلا في النتن -الوحوش-فهي
  
  
  

  .الاستشهادية ريم الرياشي التي تركت وراءها طفلة رضيعة الأم* إلى 
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  زغرودتان
  

تعودت أن تأوي إلى فراشها كل ليلة وهي تحمل ألف دمعة في قلبها ومن 
قديم الذي دمره المغتصبون، كيـف أخـذت   عينيها تنهمر، تتذكر بيتها ال

تجمع بقايا الأقلام والكتب والدفاتر، بعض الملابس المدرسـية القديمـة،   
وأدوات المطبخ من بين الركام المتبقي بعد نسف البيـت، كيـف جـاء    
الجيران والأقارب يقدمون لها المساعدة، فهذا يقدم فراشـا، وذاك يقـدم   

    .ض آنية المطبخغطاء، والثالث طعاما، والرابع بع
  

تتذكر ابنها "مجاهد" الشهيد الذي مضى إلى عليين فـي منتصـف شـهر    
هي الليلة منتصف شعبان، عشـرات الـذكريات تتنـاوش     رمضان، وها

رأسها المثقل بهموم الوطن، أمهات الشـهداء، الأرامـل، اليتـامى مـن     
شفقة، الرصاص، صـوت   الأطفال كالورود، قتلهم اليهود دونما رحمة أو

لدبابات تقتحم سكون الليل، وتدمر الأحلام الهادئة الرائعـة فـي قلـوب    ا
الانفجـارات   العاشقين، حتى الأحلام التعيسة، يدمرها أزيز الرصاص و

تحس بروحهـا   ،توقظ الأطفال من نومهم،  لكن النوم إلى عينيها لا يأتي
ه أن هناك شيئا سيحدث، تتذكر رؤياها قبل أيام، و"مجاهد" يمسك بيد أخي

تهاجمهـا   -الرؤيا-"أحمد" ويبتعدان عن البيت، تحاول نسيان الرؤيا، لكنها
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بل وتسري في جسده سريان الـدم   ،في كل حناياها وشوارعها وتفاصيلها
   .في العروق

  
يوم جاءها  ،تحلم يقظة في زغرودتها التي أطلقتها مدوية في عنان السماء

اهد" في عملية بطولية ضـد  البشير يزف إليها نبأ استشهاد ابنها البكر "مج
  المغتصبين  

  كيف أطلقت زغرودتها الطويلة تلك؟؟
  تحمد االله أن ألهمها ذلك 

  شاب  طفل وهو يملأ عليها البيت حيوية وشقاوة وهو تتذكر "مجاهد" وهو
  يأتي لها بهداياه الحلوة   

ويردد أحمد وأخواته الصغيرات  يغني مع مسجله الصغير كصبي صغير
  :وراءه

  
    "هذا أقصى ما أتمنى دخلني ربي الجنةأن ت"
  

  ابن العشرين ربيعا ويقول لها: ينام مجاهد في حضنها الدافئ وهو
  تخيلي يا أماه أنني أموت شهيدا في سبيل االله -
  كفاك شقاوة يا حبيبي أنت كبرت وبدي أفرح فيك -
  تفرحين بي في الجنة إن شاء االله )يضحك( -
  ك يا بنينيرضى ع االله  )تقبله قبلتينوتبتسم ( -
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يقول بصوت عال ويقفز من حضنها ويقبلها ويمرغ شفتيه (إذن موافقة  -
على خديها وصدرها وتنسكب دموعهما وتجمع الأم دموعها ودموع ابنها 

  ).بيديها ثم تمسح وجهها ووجهه بخلطة من دموعهما
  

تتذكر كيف جاءها المهنئون والمهنئات من كل حدب وصوب يحملون في 
هـي تقـدم    الحب والغيرة وربما الحسد، ما أسعدها أم مجاهد، هاقلوبهم 

  ابنها شهيدا
  مبروك يا أم الشهيد -
  االله يبارك فيكم وعقبال كل مشتهي وكل مشتهية -
  االله يجمع بينكم في الجنة إن شاء االله -
  أم مجاهد!!! ...مين قدها -
  يا ريت واحد من أولادي يستشهد -
  " كل يوم يقولي أنه رايح يستشهدواالله ابني الثاني "أحمد -
  يا أختي بيكفيكي واحد، خلي لغيرك -
  

تتذكر كيف حبات المطر تتنزل من السماء فترسم على الأرض لوحـات  
من الجمال الخلاب يتيه فيها الشعراء والأدباء ويشرب منهـا الفلاحـون   

  .ويزرعون ويتمايلون في جنات حقولهم ونسماتها الفواحة تملأ الكون
  

  ما وجه الشبه بين الدموع والمطر؟؟ ترى 
هل الدموع ترسم الفرح على عيون الأطفـال وعلـى وجنـات الـوطن     

  الجريح؟؟
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  هل صحيح أن الدموع تروي قبور الشهداء؟؟
  هل صحيح أن دم الشهداء يروي الأرض؟؟

  هل صحيح أن دم الشهداء ينبت براعم الشهداء القادمين؟؟
  

شه يمينا وشمالا، يذكر االله، يستغفره، تنظر إلى زوجها الذي يتقلب في فرا
تضع يدها اليمنى على جبينه، تقرأ آية الكرسي والفاتحة والمعوذتين حتى 

مجاهد ليستيقظ عند الفجر ويبدأ يوما جديدا من الكـد والسـعي    ينام أبو
  وراء الرزق  

  
"مجاهد" ودم الشهداء وتقرأ القـرآن فـي شـريط     ابنهاوبينما هي تناجي 

منتصف الليل بقليل تسمع صوت رصاص وانفجارا ضخما  متواصل، بعد
  .يهز القرية بأكملها

  
  ذهبت إلى غرفة ابنها أحمد، ويا للمفاجأة أحمد ليس في فراشه؟؟؟ 

  أين هو؟؟ -
ولا حول ولا قوة  ،له إلا االلهإشهد أن لا أ ...استشهد :تجيب على نفسها -

  .راجعون إليهإنا الله وإنا  ،إلا باالله
  

تبحـث عـن   ، في ساحة البيت، تسـبح وتوحـد وتهلِّـل     شرعت تدور
  زغرودتها الثانية، فتشت عنها في كل مكان 

  في فراش أحمد، 
  في بقايا وأصداء زغرودتها الأولى،  
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  في حنجرتها وبقايا من صوتها،
  في ضوء القمر، في النجوم، في الثرى،  

  في جدران البيت، في شوارع الحارة  
  

  فتحت وقلبها هناك عند زغرودتها الأولى ...أسرعت ...دق الباب
  أأزغرد زغرودتي الثانية؟؟ -
  نعم يا أماه هنيئا لكم ولأحمد الشهادة -
  

  انطلقت الزغرودة الثانية
  تعانق الزغرودة الأولى  

  في سماء الوطن
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  وزرعتُ روحي
  

كما هي عادتي بعد وفاة والدي وجدي  ،جلست وحدي في دجى ليلة ليلاء
، في ظل غيمة سكنت فوق رأسي فلم تغادرني حتى أوشك )اللهرحمهما ا(

الصبح أن يتبدى، وهنا اقتربت مني الغيمة حتى لم يكن بيني وبينها سوى 
شبرين، تملكني خوف شديد وهي تقترب مني، حتى قلـت فـي    شبر أو
أهرب وأتركها، أتوارى خلف نجمة تطل علي بعينيها اللامعتـين   :نفسي

حاولت اختراق الثقب جهـدي، قفـزت إلـى     .ةمن ثقب صغير في الغيم
أعلى، ضمتني الغيمة بيديها إلى صدرها، أمسكت بي ولم يعد لي مفر أن 

حتى أحاول إلى ذلك سبيلا، ظلت الغيمة تضمني وبدأت ترتفع  أتركها، أو
قلت ويحك إلى أين تذهبين بي؟، لـي هنـا خيمـة وروح     ،رويدا رويدا

  وزيتونة، من يرعاها؟؟؟
  

غيمة وقالت ألا تعرف إلى أين؟؟؟ سأحملك إلى بيارة البرتقـال  ضحكت ال
في يافا!!! بيارة أبيك وجدك، تقطف منها برتقالتين ووردتين وكأسين من 

إذا أردت أن تبقى هناك،  العصير المصفى، ثم أحملك وتعود إلى هنا، أو
  .فلك ذلك
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فـي   بتوقيت الغيمة حتى وجدت نفسي أحط وما هي إلا ثوان بتوقيتي أو
بيارة عظيمة تمتد في كل مكان، أوراقها الخضراء الداكنة وأغصانها التي 

المدلاة كقـروط فـي أذان    ،تعانق الندى والغيمة، حبات البرتقال الذهبية
أكلـت مـن رملهـا     ...لثمـت الأرض  ،حسناوات يرتدين أجمل الحلل

    شربت من حبات الندى المتكدسة على الأوراق النازفة والرمل ...الذهبي
سكبت عيوني دموعا كنهرين يفيضان من شدة المطر، وجدت نفسي فـي  

أهنا  ...أنا اليوم أمرغ جسدي فيه وها ،مكان كنت أحلم يوما أن أكون به
كان أبي يصول ويجول ويحرث الأرض ويزرع الشجر؟؟؟ أهنـا كـان   

رة يحميها ويمسح العرق عن جدي يمتطي ظهر حصانه ويدور حول البيا
 ...أهنا كانت جدتي تخبز الخبز الدافئ الجميـل  عن عينيهاوالقذى  جبينها

 ...بيتهم يا إلهي هذا هو تطحن القمح والعدس بطاحونة الحجرأهنا كانت 
أحقيقة أم  ؟رباه أين أنا ...الفرسيا إلهي وهذه هي الطاحونة وهذا مربط 
هربتُ من نفسـي كـي أعـرف     ،حلم؟؟ أليلٌ أم نهار؟؟ غرقت في نفسي

ا زلت علـى ظهـر الأرض أم   منا؟؟ من أنا؟؟ هل حقيقة أنني نفسي أأنا أ
  ..... هي أحلام العفاريت تأتينا ثم تهرب؟؟؟ إلهي إلهي إلهي

وتضحك حان وقت الرحيـل هـل    يظر إلرفعت رأسي وجدت الغيمة تن
  كأنها تقرأ قلبي وروحي ومشاعري!!رة؟؟؟ ترغب في المغاد

لزيتونة من هنـاك!!! ظلـت   سأحمل إليك خيمتك وروحك وا انتظر قليلاً
لحظات وجدت خيمتـي وروحـي     انتظرت أن تذهب عيناي معلقتين بها

زرعت الخيمة أمـام   ،لثمتهم ،وزيتونتي يهبطان من السماء تلقفتهم قبلتهم
بيت جدي وزرعت روحي في قلبي والبيارة وزرعـت الزيتونـة أمـام    

  وتكبر في روحي  خيمتي وفي بيارتي لتنمو
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  ةالقبلة الدامي
  

  رسمت بشفتيها الورديتين اتجاه بوصلة القلوب الجديدة،  
  كتبت بأحمر دمها حرفين عربيين "ش" و"غ" 

  أصبحت الفراشات والأسماك تسير في هذا الاتجاه  
النهرين الجميلين لعلها تصل  قرطاجة تحمل شمسيتها في آذار متجهة نحو

  ،  قبل حلول القيظ
 ،تعتـرف بالبوصـلة الجديـدة    تمردت الدبابير وحشدت كل أصواتها ولم

وعدتها ب"قبلات" و"ماكيـاج" و"جـبس"     حاولت استمالة بعض الفراشات
  وعمليات تجميل في "الوجه" و"القفا"  

اجتازت الدبابير "البحر" تحمل "الغيث"  حطت الرحال على ميناء "شفتيها" 
  ؟ ..عجبا لك!!!  لم لا تضعين "أحمر الشفاه" أبقي أحد في العالم "الحر" لا

   ...وبعينيها كل "كلام الدنيا"  نظرت
  تغرق كل الدنيا في "دمها" ... شفتاها تنفجران
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  الماجدة ذات الضفيرتين
   

البحـر   "ماجدة" ذات العينين الزرقاوين تطل بأيقونة جسدها الساحر نحـو 
فتكسوه زرقة وبهاء وتملأ الكون من عبق العطر الفواح مـن صـدرها   

  الفارع  
لحريريتان الناعمتان تمتدان على ظهرهـا كنهـرين جميلـين    ضفيرتاها ا

  راقصين مع نسائم الهواء الحالمة نينسابا
  

 ،بحرها الرقراق قبل أن تأوي إلى فراشها كل ليلة، تنظر من شرفتها نحو
ينصـهر فيهـا    ،ترسم على ثغره الباسم بشفتيها الورديتين قبلـة طويلـة  

  رحاقهما المعسول 
تداخلة نحلات وفراشات وطيور تقرأ معـا كتـاب   تتجمع حول الشفاه الم

تنتهـي تتعـانق الـنحلات    ... تنتهي القبلة الطويلة أولا  ...القبل الدافئة
  والفراشات والطيور لتكمل الليل الجميل  

ينظر الذئب الماكر إلى العرس الساهر، يبحث عن صيد تحـت النخيـل   
!!! مـا أزكـى   آآه ه  ما أشهى الرحيق في شفتيها! :الكثيف يحدث نفسه

  الحليب في ثدييها !!!!
تسدل "ماجدة" ستائر شرفتها المصنوعة من سـعف النخيـل ذي اللـون    

 ...يتلفت الـذئب  ،تأوي إلى فراشها في براءة الفراشات حولها ...الذهبي
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لا يـزال   ،في عناق باب شرفتها حوله الفراشات والنحلات والطيور تلهو
غرز مخالبـه   ،السرير قفز نحو ،دخل الغرفة ،الشرفة وثب نحو ،مفتوحا

  غرس أنيابه في شفتيها   ،في صدرها
  وثبت "ماجدة"  

  صرخت "ماجدة"  
  الغرفة   أسرعت نحو ،سمعت صرختها الفراشات والنحلات والطيور

  يا لهول ما رأت 
 ،تخنق الـذئب  ،تلف ضفيرتيها بإحكام حول عنقه ،"ماجدة" تغرق في دمها

  يصرخ الذئب 
  تفقأ عينيه بمناقيرها   ،تهجم عليه الطيور ،تلسعه ،تهجم عليه النحلات

  تشد "ماجدة" الضفائر حول العنق 
  يلفظ الذئب آخر أنفاسه
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  اغتصاب
  

"قمر" تملأ كل صباح جرة الماء من البئر  وتسقي أهل الحارة ماء عـذباً  
  فراتا

وقبيل الغروب تطعم دجاجاتها وتغني أغنية الـوداع لشـمس الأصـيل    
  ها الطيور قبل أن تأوى إلى أوكارها فتنام على شدوهافتنصت إلي

  يحبها الطيبون والبسطاء في حارتها   
  ويضمر لها العداء والحسد آخرون   

  وهي تغني للجميع 
ويمكر الحاسدون ويطلبون من الغريب الأمرد حليق الشارب واللحية ذي 

   العيون الزرقاء أن ينتظرها عند البئر ليكسر جرتها ويلوث طهرها
وأخفوا الغريب ليلتها في بيوتهم وخرج في الصباح يحمل عكازه اللامـع  

البئر والحاسدون يتهامسون وينظرون مـن ثقـوب    في يده متوجها نحو
  الأبواب والشبابيك

و"قمر" كعادتها في الصباح تحمل جرتها على رأسها تمشي كغزالة انحنت 
  عند البئر لتدلي جرتها  
  ني أملأ لك الجرة  اقترب منها الغريب  دعي

  ناولته إياها   
  كسر الجرة فوق رأسها    ...استدار ...أمسك الجرة
  وجهت إليه ضربة قوية   ،استدارت هي

  حاول الهرب  فانزلقت قدماه فسقط في البئر  
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  هويتي
  

نه أقبل بزوغ الشمس، حمل فأسه على كتفه، وضع يده في جيبه، اطمأن  
رأ بعض الآيات عقب أدائه صلاة الظهر يحمل "مصحفه" حيث اعتاد أن يق

تداعبه نسمات غربية تهب من جهة البحـر الـذي    ،في مزرعة الزيتون
يطل على القرية بعينيه، تتقاطر على رأسه جـواهر النـدى الخجولـة،    

  تنساب على صفحة جبينه الرقراق،  
يحس ببردها سلاما في القلب وروحه، تسير عجلات الندى ببطء جميـل  

تتمايل كإبـل   ،شعيرات رمادية تزين لوحة وجهه الصبوح متراقصة على
هـو  الوهن، لكن بقوة وعنفوان، وهـا  الصحراء تحمل على كاهلها سني 

اليوم يكاد يودع ثمانين ربيعا قضاها بين زيتوناته، يربيها كأعز وأغلـى  
  .أبنائه
يسير كغزالة تبحث عن وليدها المفقود، يحني ظهره حينا، يلـتقط   هو ها

يضـع   ،مسمارا تائها فكل ذلك ينفع وقـت الحاجـة   من حطب، أوعودا 
 يتذكر رؤيـاه قبـل أسـبوعين أو    ...المسامير والأسلاك في جيبه، يسير

الشاب العابـد الرقيـق ، رآه   -حولهما، يوم رأى الشهيد أسامة في منامه
  يسبح في أنهار الجنة ويطير على أشجارها  

  الزيتون وعصره   شهران فقط هما الباقيان على موعد قطف  -
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هل ستكون الأسعار هذا العام متردية كما كانت فـي الأعـوام    ،ترى -
  السابق؟؟

  هل سأعيش لأدرك موسم هذا العام؟؟  -
أزيز الرصاص يأتي متقطعا من جهة "المغتصبة"، ينحرف "الحاج" إلـى  

التي زاد عمرها عن ، يتوارى بجذع زيتونة أخيه المرحوميمين الشارع، 
  رعها أبوهما قبل أن تخلق "دنيا هذه الأيام"  مئة عام، ز
في ذكرياته يصل ابن أخيه صاحب الزيتونة ويسلم عليه، أحـس   بينما هو

 ،، حاول أن يخفي عن ابن أخيه أحاسيسـه ومشـاعره  اًئيأن في الأمر ش
  قال مبتسما:فتذكر رؤياه 

  "االله يطرح لك البركة" في هذه الزيتونة -
ضي خمس عشرة تنكة زيت وهي على "حطة لقد طرحت في العام الما -

  بدرهم واحد إيدك" لم نبع منها ولو
  كان االله في العون، إن شاء االله البركة تيجي هاي السنة -
  واالله يا عمي الحاج شكلها ما بدها تتحسن ها الدنيا -
إحنا ما علينا إلا نعمل والباقي على االله واللي بتنزلـه السـما بتتلقـاه     -

  الأرض
  لشجرة المباركة  إنها ا -
  "لا شرقية ولا غربية" -
  "يء"يكاد زيتها يض -

وبينما هما يتجاذبان أطراف الحديث ريثما يهدأ أزيز الرصـاص الهـادر   
حولهم، كانت أوراق الزيتون المعبقة بالنـدى تتسـاقط علـى رؤوسـهم     
وملابسهم، حبات زيتون جميلة استحمت بماء الندى تضرب رؤوسـهم،  
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منها، يشمها، يقبلها، يضعها في جيبه مـع مسـامير   يمسك الحاج واحدة 
يجمعـون   ،حبات أخرى تتقافز حـولهم  ،وغيرها كان يجمعها في طريقه

بعضها ويتركون تلك الشقية التي تتصرف كطفلة رشيقة تنط الحبل بساح 
    .بالقرب من الباب الدار أو

ة ويتذكر الحاج حفيدته التي كان ينهرها وهي تلعب بالحبل وترقص لاهي
عابثة، طالبا منها أن تأتي معه لتجمع ما تساقط من زيتون قبـل موعـد   

  "الجد"  
لم يهدأ أزيز الرصاص، وبينما هما كذلك، فوجئا بجنود الاحتلال وقطعان 
المغتصبين يضربون عليهما طوقا شديدا ويطلقون الرصاص مـن كـل   

  حدب وصوب، ويصرخون عليهما: 
  هوية" ..."هوية -

  على حمل هويتهما الشخصيةلم يتعود الرجلان 
  زادت الصرخات واقترب الجنود وتعالى صوت الرصاص

  هوية" ..."هوية -
وضع الحاج يده في جيبه، ليس فيها إلا المسامير والأسلاك وبضعة مـن  

  أخرج حبات زيتون من جيبه وقال: حبات الزيتون
  هذه هويتي -
  صرخ المغتصبون بغضب "بنكول  هوية" بلكنة غريبة دخيلة -

  الحاج وحبات الزيتون بيده  إليهمنظر 
  "أقول هذه هويتي" -

  وضع يده اليمنى في جيبه وأخرج "المصحف" وقال:
  هذه أيضا هويتي -
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  لم يتمالك المغتصبون أنفسهم  
  إنهالوا على الرجلين بزخات الرصاص

  سال دمهما في كل مكان
  روى دمهما الطاهر زيتونة عمرها مائة عام وأكثر

  غلاف "مصحف" كريم وزخرف دمهما
  رسم الدم لفظ الجلالة "االله" على الغلاف
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